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معا مه 


محمد الهادي الحسني 


ر تمسو الله اليسن لوخي راتسلا وال م اى لى سيدا 
محمد النبي الأمين» وعلى آله الطاهرين» وصحبه الطيبينء 
وعلى من اتبعه إلى يوم الدين؛ 

تشكل النصوص بمختلف أنواعها (ثقارير» مذكرات؛ 
شهادات إیدآع) مضنرا هاما من مصادر کتابة تاریخ آي 
شحب قي هذه الفترة ة أو تلك من تاریخه. وکالما کثرت هذه 
رضن تدوعت کا راکفا اکان ن اھ ای 
مرف ااكة المشا رة مالف رأة قو لالخف ك خر 
تغرف الجزثيات» ويدرك تطور الحوادث وجريانها على هذه 
الكيذية أو تلك. 

إن سرد حوادث الاحتلال الفرنسي للجزائر ما يزال 
مال بک کو غا روان لقره سوا كاد كك 


الرواية عبارة عن تقارير رسمية: أو مذکراٹ شخصيةء أو 


رسائل خاصة كتبها فرنسيون» وهي رواية قل ما توصف 
به أنها رواية غير حياديةء إن لم نقل إنها متجنية على بعض 
الأمور» محرفة لها. 

من أجل ذلك فإن الكتابة التاريخية الحقيقية عن تلك الحوادث 
لن تتم بشكل أقرب ما يكون إلى الصحة إلا بعد اكتشاف أكبر 
قدر ممكن من النصوص والوثائق المعاصرة لهاء سواء كانت 
هذه النصوص والوثائق لجزائثريين أو لغيرهم -من غير 
النرنسيين- ممن كانوا شهودا على تلك الفترة. حتى يمكن 
المقارنة السليمة بينها وبين مأ هو موجود من نصوص فرنسية. 

إن الأمر الذي يؤسف له هو أن الرواية الجزائرية عن تلك 
الحوادث تكاد تكون منعدمة؛ ولسنا نشك في أن هناك 
كتابات جزائرية عن تلك الفترة؛ ولكن الموجود منها قليل 
جدا بحيث لا يسمح بالإجابة الشافية عن كثير من الأسلة 
المطروحة عن تلك الفترة وما جرى فيها. 

لا يستبعد أن تكون تلك الكتابات» أو أكثرهاء قد وقع 
بايدي الفرنسیین فاتلفوه» أو ما يزال محتفظا به عند 
عائلات» أو في دور الأرشيف في فرنساء ومن الأدلة على هذا 
أن الشريف الزهار -نقيب الأشراف في الجزائر- كتب كتابا 
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في جزأين» خصص الجزء الأول منهما للتلاثين سنة الأخيرة 
من العهد العثماني في الجزائر» وخصص الجزء الثاني 
لبدايات الاحتلال الفرنسي للجزاثرء وإذا كان الجزء الأول 
قد أنقذ وتشر بعناية الأستان أحمد توفيق المدني -رحمه 
الله- فإن الجزء الثاني مفقود إلى اليوم. 

وحتى بعض النصوص الجزائرية التي نشرت في العهد 
الفرنسي كمذكرات أحمد باي لا يستبعد أن يكون قد لحقه 
تحريف» أو كثّب أصلا تحت ضخوط وتوجيهات فرنسية 
لخدمة أغراض معينةء وتحقيق أهدأف محددة. 

إن على المسثولين الجزاتريين واجبا كيدا هو الحرص 
على استعادة آرشيفنا الموجود في فرنساء والضغط - 
بشتى الوسائل- على فرنسا لإعادة هذا الأرشيف. ولو صح 
العزم من مستولينا لأمكنهم ذلك. 

ومما يجب على المسثولين الجزائريين عمله -أيضا- 
تكليف العاملين في سفاراتنا بالبحث في دور المحفوظات 
والوثائق في الدول التي يعملون فيها عن كل ماله صلة 
بتاریخنا من تقاریر ومعاهدات. 
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يضم هذا الكتاب مجموعة من النصوص,ء» لكل نص سمة 
خا من خت كات رة كاه الخال الففة ال 

فالنص الأول هو تقرير رسمي كتبه القنصل الأمريكي في 
الجزاثر في أثناء الاحتلالء وقد كتبه بعد عدة ايام من احتلال 
مدينة الجزائر» وقد آرسله إلى سلطات بلاده» يعلمها فيه بها 
جرى» وبالرغم من أن القنصل لا يخفي مشاعره وتعاطفه مع 
الفرنسيينء فقد لاحظ «أن القوات الفرنسية قد أجرمت 
بارتكاب العديد من الفظائع التي قد تلائم المتوحشين» ولكن 
البرابرة -كما يقول- الذين قاوموا الفرنسيين لم يصدر 
منهم بدا مثل ما صدر من هؤلاء»» کما شهد «آن ميولهم - 
الفرنسيين- للذهب والسلب تفوق بكثير ميول ”البرابرة. 
وقد تعمدنا إضافة التقرير في لغته الأصلية -الانجليزية- 
لتهل على القارئ العارفة هذه اللغة الفقارة ن النضن 
الأصلي وبين النصن المترجم. 

والنص الثاني هو لشخص يسمى أحمد أفندي» الذي 
يبدو أنه كان موظفا تابعا لمفتي الجزائرء وقد هأاجر بعد 
سقوط الجزائر إلى الأتاضول» حيث أمضى بقية حياته 
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إلى توفي سنة 1861ء ولا يوجد ما يشير إلى سبب كتابته 
هذا النص. 

والنص الثالٹ هو لأحد الألمان يسمى «سيمون بقايقفر»» كان 
-عند احتلال الجزاثر- أسيرا. ولا يكتم هو الآخر مشاعره 
وت الق عة ااام مج الوا 

والتض الزات عبار ن فة بالج اعاس اش فن 
يسمى «الشيخ عبد القادر» الذي لا نملك عنه معلومات» وقد 
عتر على هذه القصيدة المستشرق القرنسي «جوزیف دي 
بارمي»ء ونشرها في المجلة الإفريقية (مجلد 71 - لسئة 
0))؛ وفيها وص لما جرى عند الاحتلال» وتصوير 
لبعض ما أصاب الجزاثريين» وتحسر على ما سلف من أيام 
الجزاثر المجيدة. وقد ترجم دي بارمي هذه القصيدة إلى 
اللغة الفرنسيةء وعلق عليها عدة تعليقات. 

والنص الخامس والأخير هو عبارة عن قصيدة باللغة 
الفصحى؛ وهي لعل من أعلام الجزاثر آنذاك وهو الشيخ 
محمد بن الشاهد. الذي تولى منصب الإفتاء في الجزائر. 
وقد نشر هذه القصيدة وعرف بصاحبها الأستاذ الدكتور أبو 
القاسم سعد الله في كتابه «تجارب في الأدب والرحلة. 
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نرجو أن تضيف هذه النصوص إلى القارئ معلومات 
جديدة» وفوائد أخرى لم يكن قد اطلع عليها من قبلء وأن 
تكون هذه التصوص عبرة لنا نعتبر بهاء حتی نتلافی ما سی 
إلى وقوع الاحتلال الفرنسي لبلادناء الذي لم يأت من فراغ. 
بل هو نتيجة حتمية لما كانت تعيشه بلادنا من تخلف 
واخثلاف أوهن القوةء وأذهب الريحء وجلب الأعداء. 


البليدة: 2007/08/03 
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۱ لغزو ۱ لفرد نسي للجرائر 
في وثيقة أمريكية محاصرة“ 


(*) عثر على هذه الوثيقة الدكتور منصور أحمد بوخمسينء وعربها وثشرها في مجلة 
«حوليات كلية الآدأب» لجامعة الكويت. في سنة 1988-1987 وهي لقنصل 
الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في أخناء الخزو الفرنسي» وهو ه. لي. وقد 
قدم لها بمقدمة, وصف فيها الوثيقةء وتحدث عن كاثبهاء وأسلوبهاء ومحتواهاء ثم 
قام بتحليلهاء كما علق على بحض نقاطهاء وعرف بيعض الأعلام والأماكن. 


5 e 


الجزائر قي 15 يوليو 1830 

سيدي» 

مذ بضة أيام ٠‏ أنتهرت فرضة (متشن غير متوقة عن 
طريق جبل طارق لأعلمك بان إشاعة محتملة الصحة في 
محتواها وظروفها قد وصلت إلى هنا من ماهون» مفاد‌ها أنه 
سم اسو الى عن قريب بالنواطن اتن :ااك ار 
بورتر. إنني لا أملك أمام هذه العدالة الصارمة إلا أن أنحني 
بخضوع وتواضع» يحدوني الأمل بان سلوكي هنا لم 
يستحق هذه الدرجة من السخط » واعتقادي» مهما كنت قليل 
الأفشية فن نر مبلطات بلادى وكير تضق لخر ها بان 
ليس هنالك من يفوقني في حبي البار لبلادي وتقديسي 
لتربتهاء لأخلاقهاء لحريتها ولقوانينها. إني آقدم هذا الحب 
الجياش المتقد كضمانة على أنني » عندما تدعوني الظروف 
التي يرزح تحتها هذا البلد للعمل» سوف أبذل في خدمة 
وطنيء في وضعي الحالي بعد تنحيتي من منصييء الجهد 
الصادق تفسه الذي كنت أبذله قبل معرفتي بخبر تلك 
الفا ون دران خن الهاي ورك ززل د نه 
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سوف يعطل,. إن لم (يلغ ) تماماء الواجبات السياسية التي 
کان متصبي مسؤۇولا عنها. 

في يوم 5 الماضي كان لي الشرف إبلاغكم بخبر 
سقوط هذه المدينة واحتلالها من قبل الجيش الفرنسي 
بقيادة الجنرال بورمونت» وذلك بعد سلسلة من العمليات 
النتنوغة والفاججة والقی كانت فدات بنزول ذاك 
الجيش في منطقة «سيدي فرج » في يوم 14 يونية؛ وانتهت 
لتوهاء ولو كان من ضمن واجباتي أن أصف تلك الحملة 
بسمة معينة لأشرت إلى أن القاثد الذرنسيء على الرغم من 
ائه انشرب كا للك الحرتع من الإقدام والسرغة 
والابتكار الذي اعتاد على رؤيته الدارسون والممارسون 
لأساليب الحرب الفرنسية في الفترة الأخيرة » إلا أن 
قراراتهء كانت على قدر كبير من الجرأة والنشاط المشوب 
بالحذر الذي لا يترك شيا لتقلبات الحظ . فكما آنه في كل 
مرة شن فيها الهجوم دفع بأعدائه إلى الخلف » فإنه في 
کل مرة توقف زحفه قام بتحصین مواقعه»ء کما آنه لم يقم 
أبدا بإطالة خط عملياته من دون أن يوفر لقاعدته المزيد 
من الأآمان . 
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يمتد الطريق من سيدي فرج إلى مدينة الجزائر مسافة 
تبلغ حوالي 12ميلاء يسير خلالها بحذاء قاعدة النت الجبلي 
المنتهي عند رأس كسكينء الذي يقع إلى الغرب من المدينة 
بخمسة آميال» وإلى المشرق من سيدي فرج بتسعة أميال. 
ورغم كون هذا الطريق كثير التلال في معظم أجزائه وتغطيه 
الشجيرات الشوكيةء وتتناثر فوقه مجاميع من أشجار 
الصبار والصمغء إلاآنه لاتعوقه الخابات أو الأنهار أو الجبال 
مما يسمح للخيالة والمدفعية بالسير عليه بدون صعوبة 
كبيرةء كما أنه من الممكن الإشراف عليه كلد من مكان عال . 
ولكن على الرغم من أن الجنذرال بورمونت لم يوأجه إلا مقأومة 
غير نظامية ولا ثابتة من العرب والبربر إلا أنه استغرق 
خمسة عشر يوما للوصول إلى مرمى مدفع من القلعة التي 
تكن نقطة الدفاع الرئيسى عن مدينة الجزائر من جهة البر. 
وطوال تلك الفترة لم يجابهه آبدا عدد يفوق عدا جنوده» بل 
کان عدد من یواجههم غالبا أدتی من عدده. يقال إن عدد 
وة البرنة ع 4الت رجن إلى حاف ما سال 
الذي يحمل 15 ألف بحار. و(لا) أعتقد أن عدد القوات 
الفوضوية التي واجهته قد وصل في أي وقت من الأوقات 
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إلى 50 ألف رجل . في يوم 19 (يوتيه 1830) تقدم من 
(سيدي) فرج في الصباح الباكرء وباغت معسكر (الآغا) في 
اسطى والي» على مسافة حوالي ثلاثة أميال على طريق 
الجزائرء وقامت قواته بالقضاء على الكثير من الأتراك 
بالسلاح (الأبيض ) وأجبرت الآخرين على الفرار» كما غنمت 
كميات من الحاجيات الثمينة والمهمات العسكرية. وفي يوم 
4 (يونيه 1830) قام العدو بتجميع قواته أمام جبهته وعلى 
جناحيه. فتقدم (بورمونت ) إلى الأمام مرة أخرى في حوالي 
الساعة الثامنة في تشكيل من ثمانية طوابير دافعا إلى 
الخلف بقوات الآغا الضارية ولكن غير المنتظمةء ثم قام 
بالاستيلاء على المعسكر الثاني لذلك القا (الجزائري). 
واحتلال سلسلة المرتفعات التي أمامه على مسافة أربعة 
أميال من البلد. 

وفي تلك المرة كما في المرات السابقة التي هجم فيها 
الجيش الفرنسي» فر العرب والبربر من آمامهء تاركين مدينة 
الجزاثر وراءهمء واتجهواإلى الشرق منهاعلى امتداد الساحل. 
بعد ذلك الهجوم احتفظ (بورمونت ) بهذا الموقع الجديه وقام 
بتحصينه وتقوية خطوط اتصالاته مع الأسطول, كما قام أيضا 
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باجلب الذخاثر وقطع المدفعيةء واستمر على ذلك العمل حتى 
صباح يوم 25 (يوثية 1850 مكتقيا بصه مناوشات 
(الجزاثربين ) والرد على قصف الآغا المدفعي. 

ولقد كانت المناوشات والقصف في غاية الشدة والدموية. 
وفي فجر ذلك اليومء وبعد أن جرح أكبر أولاده الأربعة الذين 
کانوا یرافقونه a‏ قاتلاء قام بشن هجوم نجح بعده 
بهزيمة أعدائه هزيمة ساحقةء وللمرة الثالثة قام هؤلاء الأعداء 
بالفرار بعيدا عن المدينة تاركين الدفاع عذها لتحصيناتها فقط. 
وعلى الرغم من أني لم أستطع مقاومة التعاطف مع الجانب 
المتعرض الغزو في هذه الحرب» ولم أقدر إلا أن أشفق على 
المقاومة الباسلة ولكن غير الفعالة التي قاوم بها هؤلاء 
بشجاعة وبراعة جنرالات الجيش الفرنسي وقائدهء إلا أتني لا 
أذكر أبدا أنني شعرت في حياتي بمثل ذلك الفخر والزهو 
بالانتصار الذي غامرني عندما وقع بصري المرة الأولى من 
شرفة موقعناء على الفرق المسيحية المنتصرة وهي تدفع 
آمامها حشوب البرابرة. وتَتوج بوجودها المرتفعات المطلة 
على الجزائر- بينما راياتها المآلوفة تخفق بكبرياء أمام الريح 
رات تة فمو كج بي الا 
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كماكنت قد تشرفت بإخباركم في رسالتيٴ المؤرختين في 
2 آبريل و9 مايوء أن قناصل إسبانيا ونابلي والدنمارك 
والسويد مع من تبقى من عائلاتهم في هذا البلد خلال هذه 
الحرب» وكافة المسيحيين مع عدد من اليهود التابعين لهمء 
ودارا ایی ف سی کر ج کا وا 
أنفسهم على شكل حامية تحتمي بالعلم الأمريكي» وصوتوا 
بالإجماع على وضع أنفسهم تحت إمرتي. ومنذ اللحظة التي 
قا بها خر الفرو انعر با جلاب ماغات الخرب وال ير 
من السهول والجبال القريبة من الجزاثرء تلك الجماعات التي 
أسرف الداي والانكشارية بالاعتماد على عددها المبالغ فيه" 
رجا موف ور ت ووت ااال اة 
الماكوين إلى ديات وجو ادك تهب تحال معها نكن 
فيها. كما آن منزلي رغم موقعه الذي جعله أقل تعرضا 
للتعدي» لم يسلم بأي حال من الأحوال. لذا اضطررنا في يوم 
6 مايو لأن نترك منازلنا العديدةء وأن نتجه إلى القلعة التي 
كان الداي قد وافق على اختيارنا لها وتحضيرنا لهأ لكي 
تسیا و قابا شن ملق محایة وریا حن ر ماس 
الحرب» ويهد النزاع من حولنا. وتجد طي هذه الرسالة 
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مجموعة آوراق تحوي نسخا من دستورنا. وآول آمر 
افر لظ الاة كرح ا هة اة 
وتجعلكم تقدرون الخطر الداهم الذى تشكلت حاميتنا في 
ظله. ولكن يسرني أن أقول إن نتيجة عملنا هذا كانت حسنة 
للغاية. إذ بينما نهبت بقسوة كافة البيوت التي حولنا العادة 
للعرب واليهود» وأزهقت الكثير من أرواح هؤلاء حافظنا نحن 
على اة إلكامة وح امتا اك مح ك ا ف 
اطمثنان تام. ففى كل مرة دفع فيها تقدم الذرنسيين بالقوات 
التركية إلى جرار مكانناء كنا نخشى أن تتحول مجموعتنا 
المسيحية الصفيرة إلى هدف مغري لانتقامهم وعدوانهم»ء 
وفي كل مرة تعود تلك القوات لمواجهة الفرنسيينء بدا من 
المحتمل أن تدفعهم ثقتهم بأنفسهم وجشعهم إلى محاولة 
ألهجوم عليناء ولكن دفاعاتنا الجديرة بالاحترام وموقعنا 
الملائم» لم يقم فقط بحمايتنا من عنفهم» بل لقد سرنا أن نعلم 
بآننا قد تسبہنا في حماية الكثير من الأسر التى كانت في 
جوارنا حتى قيام الفرنسيين باجتلال المنطقة. لقد حدث 
ذلك كما ذكرت سابقا يوم 29 (يونيه 1830) وذلك عندما قام 
القائد الفرنسي بإرسال تة تحمل تأكيدات الاحترام 
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والمشاعدةء ولكن تقترح احتلال موقعنا لاحتياجهم له 
كنقطة مساندة لجناحه الأيسر. ورغم قبولي بامتنان 
لعروضه بالمساعدة والحمايةء إلا أنني شعرت أن من وأجبى 
أن أزفض التنازل عن مكاننا له» وأن أحافظ على الموقف 
الحيادي الذي تلتزم به الولايات المتحدة والدول والقناصل 
الذين كانوا تحت علمي تجاه فرنسا والجزائرء والموقف 
الودي تجاه الجزائر الذي تضفيه علينا أوراق الاعتماد 
الخاصة بكل مناء ولقد ذهبت إلى حد أن أطلب بألا يقوم 
باحتلال حتى المتطقة الب مقا بره وك ا ل 
يضع في تلك المنطقة بطارية مدفعية'كما كان قد لمح لذلك 
أحد ضباطه» حيث أن مثل ذلك العمل لا بد أن يتسبب في 
إطلاق النار علينا من مدفعية الداي الموجودة في الحصون, 
وبذلك يضعءعاثلاتنا التي تضم السيدات والأطفال في خطر 
عظيم. ولقد. دعمث طلبى بالإشارة إلى أن موقفنا المحايد قد 
حافظ عليه البرابرة بكل دقةء وبأني آرچو الا تدعونا 
إجراءات الجنرال الفرنسي لأن نأسف على اقتراب جيش 
مسيحي منا. ويمكن القول إن ندائي ذلك أوفحص القاظ 
الفرنسي الدقيق للموقع» قد حدا به لأن يصرف النظر عن 
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إقامة بطارية المدفعية بالقرب مناء ولكن يدا من الضرورات 
الفسكرية أن يقو بانختال المرتف الذي لقح عله خاميقنا: 
ولقد قام بذلك العمل الجنرال أشارد مع الفرقة التي يقودهاء 
وعى الخ من انه اديت احاجن اليه على ذاك 
العملء إلا أنني لا أشك بأن تلك العملية قد أملتها أحكام 
الضرورة الحربيةء وأشهد أنها قد تمت باعتدال وحذر. فلقد 
ل ا ا ی 0وی کا ا 
سمع بأن والدي ووالد البارون الملازم نان انا يران 
بها نضا خلال خر الأقاال ال مركي ان ذلك 
الضابط بان يتولى تلك الحامية. وعتدما ثمت تلك 
الاستعدادات وشرع الكثير من الضباط الفرنسيين من 
مختلف الرتب يترددون (على مكاننا) لكي يلاحظوا المكان 
ويمتعوا أنظارهم برؤية الأسطول والجيش والقلاع والمدينة 
من شرفتنا ([المطلة على كل ذلك) جر علينا ذلك .ما كنا 
نخشاه, آلا وهو انصباب قذائف القلاع التركية عليناء ولقد 
كادت واحدة من أولى تلك القذاتف آن تقتل الجنرال أشارد 
نفسه. ولما لم يكن باستطاعتنا إزالة تلك القوة الفرنسيةء أو 
رفض القيام بواجبات الضيافة تجاه ضباطهاء بقيت مائدتنا 
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وشرفتنا في ازدحام داثم» فالأولى كانت المائدة المسيحية 
الوحيدة داخل خطوطهمء والتالية كانت أكثر المناطق 
إشرافا في المنطقة المحيطة بالجزائر. ولذا كانت النتيجة 
زيادة عظيمة في مصاريف مؤسستناء وتوجه العديد من 
القذائف وطلقات الرصاص ضدتا. أما المصاريف فنحن على 
ثقة من أن حكومتنا ستثعوضنا عنهاء وأما القذاثف فلقد 
آنقذنا منها موقع القلعة الفريد بالنسبة للأرض المحيطة بها 
الاقم المماجة والذي كل من الستخخل لى آي 
قذيفة أن ترتفع الارتفاع الكافي لتصيب الموقع من دون أن 
تعبر من فوقه. ولكن على آية حال وضستا ترضتًا 
(للقصف) في موقف غير سارء وكانت السيدات في موقف 
مؤلم من یوم 29 يونیه وحتی 5 پوليو. إن من المؤسف آن 
ألاحظ هنا أن القوات الفرنسية قد أجرمت بارتكاب العديد 
من الفظائع التي قد تلاثم المتوحشين, ولكن البرابرة الذين 
قاوموا الذرنسيين لم يصدر منهم أبدا مثل ما صدر من هؤلاء. 

ففي صباأح 29 (يونيه) وبينما كان الضباط الفرنسيون 
يتتاولون المرطبات التي أعددناها لهم قامت مجموعة من 
جنود هؤلاء الضباط باقتحام منزل قنصل نابولي والذي 


22 


كان يرفرف عليه علم تلك الدولةء وقتلوا البستاني الذي يحمل 
عند القنصل وكان أوربياء وكاتب القنصل وكان يهودياء 
وابنة ذلك الكاتب. ولقد حاول الجنود الفرنسيون تبرير ذلك 
الجر الزجفي بالادعاء كديا بان البتاي :راهني 
فاا شهار المتسنات عكهم: ولا طلم انا ت 
القسوة الآن تكذيب ادعاء هؤلاء الجنود. ولقد كان من 
الازكح رر مل هذه الأعمان جدغوي ان هة لجرا 
ارتكبت في فورة من فورات الدم وهيجان الفتح» بعيد قيام 
الغفرنسيين بإزاحة العرب من آخر موقع لهم على أرض 
المعركة. ولقد كان من الممكن أن أصدق ذلك التبريرء لولا أن 
هؤلاء الجنود قاموا فيما بعد» وعن عمد مبيت» باقتحام 
منزلي السفيرين السويدي والدنماركي والسطو عليهماء 
حيث دمروا الكثير من المقتنيات الثمينةء وفي النهاية قاموا 
بالسطو على منزلي أنا أيضا حيث لم يجدوا الكثير لكي 
ينهبوه. ومما استطعت أن أعرفه عنهم أقول إن ميولهم للنهب 
والسلب تفوق بكثير ميول البرابرةء ولم يحاول أحد الحد من ` 
تلك الميول ولا بحالة واحدة من المعاقبة. لقد تم ارتكاب تاك 
الجرائم في الفترة ما بين 29 (يونيه)ء و5يوليوء وهي فترة 
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استغلها قائد هؤلاء الجنود في فتح الخنادق وتركيب 
بطاريات المدقفعية قبالة حصن مولاي الحسن» وهي قلعة 
مغرقة في القدم. وبالغة القوة » تشرف من عل على المدينة. 
وتكون دفاعها الرئيسى من جهة البر. ومن هذه القلعة ومن 
قلاع أخرى صغيرة ومن أسوار القصر, قام الأتراك بقصف 
متواصل بالقذائف والقنابل على الرجال الذين في الخنادق. 
وعلى أي مجموعة من الفرنسيين تظهر للعيان في مدى 
نيرانهم» ولقد تعرضت حاميتنا التي كانت محل احترامهم 
في البداية لضربات متواصلة من نيرانهم كما أشرت إلى ذلك 
. فيما مضى. ولقد.وجدنا أنفسنا غير قادرين على البقاء في 
مکاتنا أو مبارحته بسلام» إذ طالما كان الفرنسيون يحيطون ` 
بناء فإن بطاريات الترك ستواصل ضربناء أما لو نتا 
انسحبنا من منطقة جوار م حماية الفرنسيينء الذي أعتبرنا 
الجزائريون حلقاءهم فإن من المؤخد ان غضب العرب 
سينصٌبٌٌعليناء وإن صرنا قي بیت غير محصن فلن نستطيع 
دفعهم عناء لذا قررنا البقاء بنسائنا وأطفالنا. ولحسن الحظ 
استطاعت مجموعتنا التي يقارب عددها المائتي شخص 
النجأة دون أن نخسر فردا واحدا خلال تلك الفترة؛ وبسبب 
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فقدان الاتصال بين خدمات البحرية واحتياجات الجيش 
بقي الضباط والجنود الموجودون حولنا بدون تموينء لذا 
قام هؤلاء باستهلاك جانب كبير من مخزوننا الغذاثي. 
وأذكر في إحدى المرات أتنا اضطررنا أن نعطي الجنود 
ا راشان الف برل فا بذك كا فا بخياة الشاط 
عن طيب خاطر وبسرور شعرت به بقوة. خاصة لأنني 
وجدت :ضمن هؤلاء الضباط الكثيرزمن الأسماء البارزة في 
ثورتنا (مثل ). دوق موییه دي لوزیم» الکونت جرانمونت, 
البارون سانت سيمانز وكاتسيرز الشاب الذين يبدو أنهم 
ورثوا صداقة آبائهم للولايات المتحدة. إن من الممكن عرو 
طول المدة التي انقضت بين بداية العمل في التحصينات 
الفرنسية. والانتهاء منها إلى فقدان فعالية الارتباط 
والتنسيق بين البحرية والجيش -إذ لم يتم إحضار المدافع 
اللازمة لإنشاء تلك التحصينات من سيدي فرج» على بعد 
عشرة أميالء إلى الموقع (المطلوب ) إلا مساء يوم 3 (يوليو 
0)- ولقد تم تأمين التحصينات الفرنسية ضد المناوشة 
بسلصلة من المتازيس. لقد کانت ا البحرية في القتال 
في غاية الضعف والسخافة. ففي اول یوم من یام ولیه 
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قام تشکيل بحري مکون من طابورين من سفن القتال و 15 
فرقاطة وعدد من السفن الصغيرة يقودها اللواء البحري 
دوبيير والعميد البحري رازاميل بالإبحار بالقرب من 
الشاطئ في نسيم خفيف من رس كسكين إلى مدينة الجزائثر 
بمواجهة سلسلة القلاع الصغيرة التي تحمي ذلك الساحل, 
وقام ذلك التشكيل خلال إبحاره بفتح النار على تلك القلاع 
بالتوالي. ولقد كان في اعتقادنا أن ذلك القصف البحري لم 
يكن القصد منه إزعاج البطاريات التركية وتحويل نيرانها 
بعيدا عن الجيش الفرنسي الذي كانت تزعجه وحسب» بل 
لتدمير تلك البطاريات وكل الحصون التي كانت تحت رحمة 
نيران ذلك الأسطول. ولقد أعطانا موقعنا الذي يرتفع 12000 
قدم (كذا) عن ذلك الجزء من الشاطئ مكانا نشرف منه عن 
قرب» نحن والضباط الفرنسيون على ميدان العمليات كله. 
وعلى الرغم من أن السفن مرت في تتابع» يشاهد كل منها 
أثر ضربات السفينة التي قبلهاء ورغم أن كل واحدة من تلك 
السفن» قامت بإطلاق متزامن لمجموع مدافعها الجانبية أكثر 
من مرةء فإن يا من تلك الطلقات بالكاد أفلح في الوصول إلى 
الشاطى أو إلى اثنتين أو ثلاث من القلاع التي لم يصبها أي 
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أذى» بل إن ذلك القصف بدلا من أن يسكت حتى ولو أصغر 
واحدة من تلك القلاع» لم يمنع أثنتين منهاء عندما انتبه 
رجالهما إلى العدد الغذير من الضباط الذين تجمعوا في 
ماتا من تجديد إطلاق آلناز عى ذلك الفتزل وس الق 
الفرنسي البحري. ولقد قام بحعض هؤلاء الضباط جن ذوي 
لزي الفاية بالسكرة مى تة ركن واتقبخى دة 
بعض آخر بينما حاول آخرون تبرير عدم فعالية الأسطول 
اء ان الروت من كك العلية ل يكن سو مخارلة 
سير قم الما في فلك المنطقة اوقيائن بعاد القلاع 
استعدادا لهجوم قوي وفعال يآتي فيما بعد. ولما استمر 
الجيش في المعاناة الشديدة من القصف المدفعي التركي 
المتصل على فرق العمل والحراس» قام الأسطول في يوم 3 
واي بالاقاب رة اخرى ن ال ناء الريب 
نفسه ولكن بقوة أكبرء وكان لنا نفس ميزة مراقبة تلك 
العملية, كما كتا قد راقبنا سابقتهاء وكان معنا هذه المرةعدد 
أكبر من الضباط الفرنسيين. وكانت القوة البحرية هذه المرة 
مكونة من سبعة طوابير من سفن القتالء و 15 فرقاطةء وست 
سفن قنابل» وبحعض السفن الصغيرة ومركبين بخاريينء قام 
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أحدهما أحيانا بإطلاق النار. كان على رأس القوة فرقاطة 
قامت بتأدية واجبها بشجاعة ودقة. قامت-هذه الفرقاطة 
بالمرور مام کل البطاریات من رس کسکین» حتی آکثر 
حصون المدينة مناعة مبقية المسافة بينها وبين الشاطيع 
في حدود الإطلاق المباشر ومستمرة في القصف من المدافع 
الجانبية في تتابع سريع مستمرء يتبع تلك الفرقاطة سفينة 
قتال تحمل علم الأميرالء ولكتها بقيت على مسافة كبيرة (من 
الشاطئ) وكانت قليلة الفاعلية. وكانت كل سفينة اخرى 
أكثر ابتعادا عن الشاطئ من سابقتها وأقل اقترابا من 
بطاريات المدينة القوية, لذا بدلا من أن يثوجه ثقل تلك النار 
الكفيهة إلى المدينة وبطازياتها القرية ألمداقعة هح الخيا: 
تم صرف تلك النيران على القلاع قليلة الأهمية التي كانت 
تحمي مدخل المدينة من الغرب» وحتى هذه لم ينجح القصف 
في إسكات أي منها. إنني لم أشاهد مثل هذا القصف 
المدفعي من قبل ولم أكن أتصور أن مثل هذه النار الكثيفة قد 
تكون غير مؤذية على الإطلاقء فنحن لم نشاهدها تقتل فردا 
واخ وخ الو ل انشع اجا كين ةاد فاه بذك 
إننا لو حسبنا أن كل نوبة إطلاق من ذلك الأسطول قد قذفت 


28 


سبعمائة إطلاقة» وإذا كان معدل إطلاق كل مدفع في 
السفينة خلال تلك العملية كان ثلاث مرات» إذا يمكننا القول 
إن 2100 طلقة قد تم إطلاقها من قبل تلك القوة البحرية دون 
أن تنتج آي آثر يذكر. 

وبالمثل لم يتعرض الأسطول لأي سوء» ما عدا انفجار أحد 
المدافع على سطح سفينة الأميرال -والتي بما أن أي مذبحة 
لت ج فالغو ا التي بقيت عليها' 
تلك السفن تسبب (ذلك الحادث) في إحداث هيجان عظيم 
فوق ظهر المركب. لقد تسبب هذا العرض السيئ بإصابة 
ضباط الجيش الذين لم يخفوا خيبة أملهم وحزنهم بالإحباط 
الشديد- لقد كان ذلك الفشل دليلا قويا ضمن أدلة كثيرة. 
نجدها في تاريخ فرنساء على عدم قدرة هذه الأمة الحربية على 
القيام بآي إنجاز عظيم في البحر. في اليوم التالي وهو الذي 
صادف عيد استقلال بلادنا بدأ الفرنسيون بعمليات من نوع 
آخر وأكثر توفيقا. إذ كما ذكرت في رسالتي المورخة يوم 5 
الماضي» قام الجنرال لاهيت بقتح نيران البطاريةء المركبة من 
6 مدقعا طويلا ومدفعي هاون على القلعة المحصنة المشرفة 
على مداخل المدينةء وعلى المدينة نفسهاء ولقد قام الجيش 
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باداء ذلك العمل على أحسن وجه» كانت البطاريات على بعد 
يتراوح بين نصف ميل وميل من القلعة بسبب خداع البصر 
الناتج عن عدم وجود الأشجار في تلك المنطقةء وصفاء الجوء 
فت اتقات الأز دزن اها انرو وکن غ 
جولات تجريبية أدرك الرماة المسافة المطلوبة وبدأوا في 
إطلاق النار بدقة تصويب تدعو إلى الإعجاب. بعد أربع ساعات 
من القصف تم إسكات مصادر النيران في القلعة. على الرغم 
م أن كبر لوزرا الجر ازن توس كان يقوذ البذاكين غذها 
معاونا بنفسه على تشغيل المدافع» وموزعا حفنات الذهب 
على رجاله لكي يشتري خدماتهم» وفي النهاية أشعل النار في 
مخزن بارود القلعة ناسفا إياها. وكانت قوة الانفجار الناتحة 
عن ذلك على درجة من العنف تسببت في تشقيق حيطان منازل 
تة مساقة مبلين من الفلة وب رقت فصر ان ذاه طب 
الداي من القنصل البريطاني التوسط. ووافق هذا على ذلك 
وقام بالوساطة» معرضا نفسه للعديد من المخاطرء ونجح في 
تجنيب المدينة فضائح اقتحامها عنوة. (وضمان) أمن 
وسكامة الداي الشخصية ورعاياه والحفاظ على أشخاصهم 
وممتلكاتهم. وفي اليوم التالي وفي الساعة الواحدة استولت 
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القرات الفرنسية على القصر والأماكن الأخرى المحصنة في 
المدينة وضواحيهاء وهكذا انتهت عمليات القاتد الفرنسي 
الحربية. ولم تكن عملياته الدبلوماسية قل لفتا للنظر. وقد 
بدأت هذه العمليات بعزل ألداي» وإعلان انتهاء السلطة 
التركية في إيالة الجزاثر. وخلال الفترة اللاحقة قام بارسال 
الداي وزوجي ابنتيه (آغا الإنكشارية ووزير البحرية) مع 
عائلاتهم» وثروة من الجواهر والذهب» تقدر قيمتها بمليوني 
دولار على. ظهر سفينة إلى ماهون ومن هنالك يقال إنهم 
سوف بيتجهون إما إلى نابلي أو ليفورن أو مالطاء ولقد كانت 
هذه الأماكن الثلاثة تتقاسم تفضيل الداي عندما كان هنا.' 
ولقد قام الجنرال بورمونت كذلك بترحيل كل الأتراك غير 
المتزوجين الذين وجدهم هناء ويقدر عددهم بألف وماثئتي 
شخص إلى أزمير؛ أما المتزوجون الذين فضلوا البقاء هنا 
فقد قام بتجريدهم من السلاح. ويقال إنه ينوي هدم كل 
الحصون التي هنا وإرسال مدافعها إلى فرنسا. ولقد قام 
بتشكيل مجلس تنفيذي من حضر مدينة الجزاثر» لكي 
يعاونوه على حكم المناطق التي استولى عليهاء كما قام 
بتعيين عدد من الضباط الجزائريين الذين منحهم ألقابا 
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وواجبات .مألوفة لدى السكان» وجعل هؤلاء الضباط على 
اتصال مع السلطات الفرنسية التى وجدها ضرورية لضبط 


المدينةء كما قام بإنقاذ كل الأسرى الفرنسيين الذين وجدهم' 


هئاء ويقدر. بمائتي رجل» 2 e‏ إلى 


والجواهر يقدر ب قیمته بمبلغ یتراوح بین مائ وماثة 


وش ية درو او ر م ا ا 
لعملية الغزو. 

إلى طك اترو ي ايها إخافة ية (ما كم الاسياا 
عليه من) المؤن والأعتدة الحربية الحاوية على 2000 .قطعة 
مدفع؛ منها 1000 مدفع نحاسي. وكمية من أخشاب بناء 
لسفن وفرقاطة تحت الإنشاء وعدة سفن أخرى. 

لقد علمنا أن الجنرال (بورمونت) قد كوفئ على نجاحه 


ولا يخضعون لهاء وعلى الرغم من كونه قد أنهى الوجود الفعلي 
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لكبير هذا بإعطاته رتبة ماريشال فرنسا. ولكن على ية حال إن 3 
أثر انتصاره لم يتعد مرمى مدافعه» فالعرب المسيطرون على ٠‏ 
لسهول» والبربر الذين يسكنون الجبالء لا يعترفون ہسلطته . 


للجزائر كدولة قرصنةء إلا أن على المرء أن ينتظر ليرى ما إذا 
كان باستطاعته أن يقيد القبائل والأمم الوحشية التي كانت 
تعترف بسيطرة الدولة الجزاترية بسبب نفوذ الديانة المشتركة 
وسلطان الفتح القديم . وللقيام بهذا الخرض يقوم الجنرال الآن 
بإرسال قوة بحرية من 3000 رجل وسفينتي قتال وخمس 
فرقاطات إلى عنابة ميناء بابك قسنطينة الواقع على بعد 280 
ميلا إلى الشرق من هناء والذي تحميه الآن حامية تركية صغيرة 
مما يجعل الاستيلاء عليه أمرا سهلا. 

ولكن هذا النجاح» على العكس من احتلال مدينة الجزاثر 
سوف یکون بدون شك ذا تأثير محلي» كما سيكون الحال 
كذلك بالنسبة لوهران التي يقال إنه يفكر بالاستيلاء عليها. 
لذأ فإن القوة الفرنسية بعد أن تتوطد تماما قي هذه الأماكن 
الثلاثة لن تبسط نفوذها إلا على جزء بسيط من أرض 
وسکان شمال إفريقيا. لقد بدا بوضوح» من قبل أن يصلني 
خبررفض تعييني» أن واجبات منصبي الأساسية, قد لغاها 
سقوط الحكومة التي كنت مفوضا لديها. 

فالمشاغل الدبلوماسية في هذا المكان سوف تنتقل إلى 
سفيرنا في باريس طالما احتفظ الفرنسيون بهذا البلد. وأي 
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سلطة ستبقى لمكتبي هذا لن تتعدى سلطة وكيل تجاري عادي» 
إذ كما أن إشراف هذه القنصلية على غيرها من القنصليات 
الأمريكية في شمال إفريقياء كان عائدا لتفوق أهمية هذه الإيالة 
على غيرها من دول إفريقيا الشمالية فإن مسؤولية الإشراف 
هذه ستزول بالضرورة؛ مع زوال هذا التذوق» وفي تعحميم بحث 
به القا الفرنسي مؤخرا إلى كافة القناصل المعتمدين هذاء 
اوس ا ااك الذي لم يحت ذلك قهن فة او عة 
سلطته الخاصةء بانه يعتبر واجبات القناصل في المستقبل 
قاصرة على الشؤون التجارية. وتجدون طي هذا الكتاب نسخة 
من ذلك التعميم الذي سوف تلاحظون التضارب في دلالته. إذ 
أن إعادة فتح القنصلية الفرنسية هنا قد يعطي الانطباع بأن هذا 
البلد على وشك استعادة استقلاله من فرنساء بينما القول بأن 
على وكلاء الدول المسيحية الأخرى تسيير الأمور الخاصة 
بأممهم عن طريق القنصل الفرنسي يجعله موظفا في حكومة 
هذا البلدء يتداول الاقتراحات ويناقش مصالح الدول العاشة 
لعلاقتها مع الجزائر. وباختصار بينما جزء من المذكزة يعتبر 
المسيو ديفال قنصلا لفرنسا لدى حكومة الجزائر؛ جزء آخر 
بعتبره وزيراللشۇون الخارجية في هذه الحكومةء ولاعتقادي 
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بأن من الأفضل ترك توضيح هذا التناقض للأحداث اللاحقةء أو 
لاختيار من سوف يخلفني في منصبي هذاء.فإنذي لم أرد على 
هذه المذكرة بل فمك بزيارة فتضل قرسا لفرضن إظهار 
اعترافي الرسمي بصفته الوظيفية. كما آنني قد قمت كذلك 
بزيارة ممالة القاث الفرنسي» ولكني على العكس من زملائي 
القناصل الآخرينء لم أقم بتلك الزيارة إلا بعد أن تم عزل الداي. 

حتى حينذاك شعرت بآن من الملائم للطبيعة الحرة 
والشهمة للولايات المتحدة آن أقوم ولا بزيارة الأمير 
المخلوع. قبل أن أقوم بزيارة الجنرال المنتصرء وآن آؤدي 
للداي وهو في حالة انحسار سعدهء فروض الاحثرام نفسها 
التي کنت أؤدیها له عندما کان في عزه وسلطانه. ولقد أثار 
تصرفي هذا في نفس الداي عاطفة جياشة لم يستطع 
إ[إخفاءها وهو الرجل المعروف بالصلابة والوقار. 

إنني لا يمكن آن آعرف ما ينوي الفرنسيون القيام به حيال 
درجة الإخضاع التي سيعرضون لها هذا البلد وبما لا بد 
وأنكم قد تعرفتم على هذه النوايا عن طريق السيد رايفز 
فإنني لا أريد أن أتقل عليكم بتخرصاتي آكثر من أن قول إنه 
يبدو أن من المحتمل أن الفرنسيين سيقيمون حكومة عربية 
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خاضعة لفرنسا ومرتبطة بها. إن كنت قد آتقلت عليكم 
ببعض التقاصيل قي هذا الكتاب:فذلك لاني لم أستاع آن 
انتزع من نفسي الاهتمام العميق بالأحداث التي رافقت 
الصراع الأخير والدمار النهاتي لهذه الحكومة؛ والتي خلال 
حياتها التي تميزت بالكثير من الجرائم والحماقات » قد 
مارست خلال أربعة قرون» مقدارا من النفوذ ليس بالضئيل 
على شؤون العالم» وعلى الرغم من التأثير السيئ لسمعتها 
الرديئة إلا آنها كانت منذ سنوات خلت قد بدأت بتسيير 
أمورها بإنصاف وحسن نية» وقد يكون الشعور نفسه 
ایک افا لك لكي روا لي طول هذه الؤاة 
وتتسلموها بصبر. وتتقبلوا معها مجددا تأكيد احتراماتيٰ 
وت#ديري الذي لي الشرف آن أحييكم به. 
E‏ 
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نص الوخيقة باللخة الأنجليزية 


Algiers 15th July 1830 


Sir 


| took occasion a few days ago, by an opportunity for Gibral- 
tar, thal unexpectedly presented itself, 10 acquaint you that a report 
of much probability in its shape and circumstances had reached 
here from Mahon, of my having been superseded by the appoint» 
ment of our distinguished fellow citizen Comre Porter. To this de- 
cree öf severe justice | bow with submission and humility - gus 
tained by the hope that my conduct here has not merited dis 
approbation, and by the consciousness of being, however incon- 
şiderable and unworthy in the eslimatlon of my country's author- 
ities, unsurpassed ih filial love and veneration for her soll, her ohar= 
acter, her liberty and laws. This irrepressible and ardent sentiment 
| offer as security for manifesting the same zeal in her service, now . 
that | am disowned, which animated me before the fact of my 
being superseded was known to me, did the circumstances in 
which this country is now placed afford afıy occasion for Its display, 
But the deposition of the Dey and his deportation [to a ]*” distant 
country, seem to have suspended, if nol altogether ( annulled ]*# 
the principal funotions of the office with which | [am? was? “® 
charged. 


On the 5th last | had the honour lo report to you the capture 
and occupation of this olty by the French army Under the cofnmand 
of Genî the Count de Bourmont, after a series of varied and sue» 
cessful operatlons which commenced with his landîng at Sidi Fef« 
rutch on the 14th of June, and had just then terminated. Were if: 
within the compass of my duty to characterize this short campaigh, 
{should observe that although the French Conmander gave no 
example. of that daring enterprise and rapid combination, . wilh; 
which the students and actors of Franch warfare have of late years 
been familiar, his measures were as bold and as vigorous, as tha 
sort of prudence whlch lsaves nothing 40 fotune, renderat praetor 
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able. As he never advanced without forcing his enemy, 5Ö he titv- 
er halted without fortifying his position, nor extendêd his line of op- 
erations without giving additional security to their base. The route 
from Sidi Ferrutoh to Algiers Is a distance of about twelve mites, 
along the base of a promontory of which Cape Caxeerı, five miles 
wast of Algiers and nine east of Sidi Ferrutch, is the headland, 
Though hilly and covered for the most part with a low ahd prickly 
brushwood, with here and there hedges of Aloe, Cactus, and Mas- 
tek, it is unobsirubted by forests, rivers, or mountains, passable for 
cavalry, and without much difficulty for Artillery, and pervious at 
once to the miosl axtensive coup d’ceil, Yet with bul a disorderly 
and fugitive resistance from the Arabs and Kabyles, Gen Bour- 
mom cotsumêèd fifteen days in corning within cannon shot of the 
fort which consiituted the principal defence of Algiers on the land 
side — iıaving al the same time often inferior and naver superlor 
numbers opposed to him, His force is stated to amount tO 45,000 
land troops, besites the cooperation of a fleet manned by 15,000 
mariners, and | { don't %* "think the tumultuaty force opposed to 
him has al any moment reached 50,000 men, On the 19 th hë adv- 
anced from { Sidi “3 Ferrutch early in the morning and surprised 
the camp of the { Aga ]* at Starwelly, about three miles on the 
route to Algiers, bayo [neted]*” many of the Turkish troops, dis- 
persed the resi, arti took a quantity öf treasure and rmilitary stores. 
On ihe 24h the enemy collecting in force In his front and on his 
flanks, he moved forward again about B o'clock in the morning in 
eight columns, and driving before him the sharp but undisciplined 
opposition of the Aga's army took possession of the second camp 
of thal chief, and occupied a range of heights In front of it, about 4 
miles frorp the town. On this occasion as on that of his former adv 
ance, the Arabs and Kabyles fled past the town along the sea 
shore te the eastward, leaving no army between the Fftench 
General and Algiers. Holding this position and continuing to streng- 
then, it and his communication with the Fleet, as well as to bring ip 
ammunition and artillery, up to the morning of the 28th, Count: 
Bourmont Was contented to repel the skirmishing and reply to the 
cannonade of the Aga, which were brisk and sanguinaty, until the 
dawn of that day, when having had the eldest of his four sons who 
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accompanied hin, mortally wounded, he. attacked-and:routedıBîs 
irregular adversaries again, who a third time fled :payond therelty; 

` and lett itl defended only by its works, Although | could nothelp. ° 
sympathizing with the invaded party in Ihis-war; and could:nût view 
without pity the courageous but ineffectual resistange,. which they 
opposed to the prowess and skill of the French army and:commai- 
der, 1 do not know that | ever şxperlenced a proudêr glow ofsyrîr 
pathy and triumph, than when | first beheld from the. terrace: of. olî 
garrison, the victorious Christian troops driving -the’, Barbatîak 
hordes before them, and crowning the heights iri the full view..of 
Alglers~~ their kindred banners streaming proudly into the wint, 
and thelr conquering *arms glittering in the morning sun. — Ag | 
had the honour 1o mention in my letters of the 21st of April andthe 
9th of May, the Consuls of Spain, Naples, Denmark, arıd $weden 
with such members of their f(amilles as remained here during:the 
war, and with all the Christlans and a number of Jews.dependent 
on therm, were united in a large foartitied house, and organized İn 
the form of a garrison, which was protected by the American Hag 
and placed by their unanimous choice under my cornmand. Fro 
the moment thal the apprehended descent of the Freneh drew 
from the plalns and mountains to the vicinity of Algiers, ih’ bands 
of Arabs and Kabyles upon whose exaggerated numbers :and fanaz 
tical courage tha Dey and his Janissarjes relied but too confldentlyg 
the houses of the four Consuls above mentioned were tû0, thucl 
exposed to insult ard pillage to be fıabitablê, aod filnê, ‘though 
trom fis position less liable to intrusion, was by no means sale On 
the 26th of May therefore we were constrained to. leave: our:several 
resldences and to repair lo the fortress, which withthe :cbhsent-êf 


explain la you the naturg.of oUt:ai 
pressure, of danger.underwhichit, ed: 
hagpy. tê say. most fofutals hê. houses ar 
property 6F Moors, andixleWs; efe cruelly: plunderedî 
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quent loss of liveé amonğ the latter, we maintalnëêd ourselves in 
perfect security arid with but slight exceptions in perfect quiet. 
Each time that the advance of the French drove the Turkish forces 
alofg by our êstabtishment, il was apprehended tha! so small a 
body of Christians would present too tempting an object for thelr 
ravenge and mortification — while each time that they returned lo 
the contest it seemed probable that confidence and cupîdity would 
prompt them to attack Us, Our respectable defences, and favour» 
able positiûn however, not only saved us from their violence, but 
gave us the satisfaction of knowing, lhal we were the means of 
protecting many families in our neighborhood, until the French got 
possession of the ground. This as before stated occurred on the 
23th when the French commander sent a party with assürances of 
respect and assistance, but proposing to occupy our position as a 
necëssary point of support for his left flank. In accepting gratefully 
hîs offers of courtesy and protection | thought if my duty, by declin- 
ing to yîeld our place to him, to maintain the neutral position held 
by the United Staies, and the Countries of the Several Consuls 
‘under my flag, towards France and Algiers, and the friendly one in 
which our respective credentials placed us ali in relation to the lat- 
ter. | went so far as to request that he wouid not occupy the irm- 
mediate environs of our garrison with troops, and more especially, 
as onê of his officers had intimated, with a battery, in as much as it 
would infallibly draw on us the fire of the Dey's forts; and involye 
our families, in which were Included ladies and children, in serious 
danger. This request f enforced by observing that hitherto our neut- 
ral character had been scrupulously respecled by the Barbarians, 
and at | hoped the measures of the French General would not 
force. us to regret the approach of a Christian army. I must sup» 
pose that either this appeal or a closer view of the ground, induced 
him to dispense with the creation of a battery near us, but it 
seemed a matter of military necessity that he should occupy the 
height on which our garrison was situated. This was done by, 
General Achard with the Bigade (sic) hè commanded, .and though 
il was done in spite of my remonstrances, f have ne doubt that tha 
operation was dictated by military prudence, and | bedr witness 
that İt was conducted with fairness and delicacy. He ordered a 
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guard of 40 men lo be detailed fûr our use, and upon hearing that 
my father and the father of Baron Lt Liman had been acquainted in 
the war of our revolution, he directed that officer to take command 
“of the party. This arrangement, together with the immediate and 
continual concourse of French officers of all ranks to make 
observations, and enjoy the view of the fleet, the armies, the forts, 
and the city from our terrace, had the immediate effect thal was 
apprehended, cf attracting to us the fire of the Turkish forts, one of 
the first balls from which was very near killing Gen’ Achard him- 
self, As we could not remove the French troops, nor refuse the 
duties of hospitality to their officers, our table and our lerrace were 
constantly crowded, the former the only Christian one within their 
lines, and the latter lhe most commanding point of view in the en- 
virons of Algiers. Of this the consequences were a great increase 
in the expense of our establishment and the frequent direction of 
bombs and bullets against it. The first we trust our governments 
will reimburse, and the last we escaped by means of the peculiar 
situation of our fortress, which was so placed in relation to ‘the 
ground on which it stood and the guns which played on it, that it 
was almost impossible for a ball to rise high enough to reach it 
without passing over it. It was however an unpleasant state of exp- 
osure that we were placed in, and for the ladies a most painful one 
from. the 29lh June to the 5th July, | am sorry to observe that the 
French troops were guilty of many ticenses, which though more 
suitable to the character of savages, their barbarous adversaries 
did scarcely equal. On the morning of the 29th while their officers 
were partaking of our refreshments, a party of soldiers broke into 
the house of the Neapolitan Consul, which had the flag of Naples 
flying on it, shot his gardener, a European, his booker a Jew, and 
the daughter of his booker, This outrage has been attempted to be 
justified by the improbable assertion that the gardener afd the Jew 
had presented pistols against the French soldiers — an assertion 
which thëse soldiers make and which the victims of their brutality 
cannot contradict. It is with more plausibility palliated on the ground 
of its having been committed In the heat of blood and flush of tone 
quest, when the French troops had just forced the Arabs from the 
last stand they made in the field. This exouse | shoutd havê ben 
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Inelined 1o confide in had they hot subsequently in cold blood 
broker open and robbed the houses of the Swedish and Dahish 
Consuls, and finally my own, destroying properly of much valuê in 
the two formel, and finding but fiftle to plufder in the last, From 
what 1 could l8arn their dispostilon to rapine exceeded that of the 
barbarians greatly, and was not repressed by a single instance of 
punishment. Their outrages took place between the 29th ard Sth 
July, which Interval was employed by thelr commander İn opening 
trenches and constructing batteries against Fort de Empereur, a 

castle of considerable antiqulty ahd strength which commanded the 
oily and constituted its principal deferoce on thê land side. Frorn 
this fort, from various smaller ones, and from the fortified walls of 
the palace, the Tiürks kept up an incessant fire of shells and shot 
on the men in the trenches, and on such parties of French as 
shewed thernselves on any point within the range of their fire, Our 
garrison which had before been respected, was as | have already 
mentioned, frequently aimed at — and we found ourselves unable 
to occupy or lo leave it with safety. For as long as we were SUf- 
rounded by the’ French, the Turkish batteries would play on uş ~~ 
while, If we withdrew from the neighborhood and protection of the 
French, having once been associaled with therm, we were sure to 
incur the hostility of the Arabs, and be, in an unfortified house Uuh- 
able to repel it. We decided therefore to remain, ladies children 
and all-— and fortunately escaped with a collection amounting, i0 
about 200 persons, without the loss of a single life. During this 
time, as from sore ‘waht of correspondence between thé services 
of the navy ahd the wants of the army, the offiotrs and men qar 
terêd near Us were often without rations, our provisions Wea 
necessarily consumed in great quantities. | remember at one tirre 
we had to give eleven muttons for rations for thé mer. We did this, 
as we entertained the officers, with pleasure, a pleasure which’! 
believe | felt with peculiar force, as | found arriohg ther’ nalhês 
which were distinguisfrtêd in our revolution —- the dué de Mioallles, 
de Lauzimi, the comte de Grarimont, Baron St Simons & Le: 
Canagiers, who seemed to have Inhertted the friendship 
fathars for the U. States. To the want of êfiélency in thé cones 
tûn bêlweer the tleet afd the atmy 1 presume is to be attributed 
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the length of time which elapsed between the comrmercement and 
ihe completion of the French works — the cannon for mounting 
which was not brought up from Sidi Ferruteh until the evening ‘of 
the 3rd a roule of about 10 miles — secured against annoyance by 
a chain of redoubts. The military cooperation of the fleet was fee= 
ble and rîdiculous in the exireme. On the 1st of July a squadron 
consisting of 2 line of battle ships 15 frigates and several smaller 
vessels, commanded by vice Admiral Duperre and Rear Admiral 
Rasamel, bore down with a free breeze off the ları from Cape Ça- 
xêêf arid keeping abreasl öf the small fofis which defended. the 
coast from that cape to the town, opened a fire on tihem in succeş- 
sion, which we supposed was intended not only to divert the Tur- 
kish batteries from annoying the army and interrupting their works, 
but to destroy all the forts exposed to it. Our position about 12,000 
feel (sic) inmediately above this part of ihe coast gave us and „a 
large number of the French officers who camé to witness, İt, a fair 
and close view of the whole operation. Although the ships passed 
in suctesslon seach suoceediig one seeing tha effect of her .con- 
sorts shot, and though most of them fired more than one broad- 
side, scarcely any of their balls reached the shore, and bul 2 or 3 
ay of thie forts to which they did not the least damage, and so far 
were they from silencing even the smallest among them, that two 
of lhese seeing immense numbers of French officers about otir ‘ 
house, fenewed their fire on us in the midst of the French canfQe 
nade. Some of the officers who were of the highest rank ridiculed, 
some execraled this display, while others explained il.as.a mere 
essay for the purpose of getting the depth of the water and.the,dis- 
tance of the forts preparatory to a real and effective attack.,.The 
army coritinuing to suffer much from the incessani cahnonade.of 
the Turks on the working parties and guards, on, the 3rd the fleet 
approached again from the same point, in the same: order and. in 
much greater force. We had the same advantageous view: ofthis 
operation that we had of the former, as bad a still grfeater:number 
of French officers than had then been with. us, The squadron now 
consisted of 7 line of battle ships, 15 figates, 6 bomb .Êş5e|5, 
some smûller vessels, and 2 steam boats. one of which occaslornal- 
ly fired, The leading, ship. was a Irigate, which performed her part 
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with gallantry and precision. She passed all the batteries from 
Cape Caxeen down to the most formidabie works of the town — 
ranging along in point blank shot and pouring in her broadsides 
with unabated rapidity. Next followed the ship of the line bearing 
the vice Admiral's flag, but she kept at a greater distance and had 
but fittle effect, Each succeeding ship kept further and further from 
the land, and approached less and less near io the strong batteries 
of ihe town, so that the weight of this immense fire instead of 
being directed against the town and the strong batteries which de- 
fend the harbour, was expended on the inconsiderable forts which 
guard the approach to it from the West, not one of which did it si- 
lencê, | had never witnessed such a cannonade before, and had 
no conception that such a weight of fire could be perfectly harm» 
less. We did not perceive that it killed a single individual, nor have 
| sincê learned that it did. It may be computed that each broadside 
of the fleet threw about 700 guns and that on an average the ships 
tired three broadsides, so that 2100 ğuns were fired by the squad- 
fon without producing perceptible effect. They suffered but little in- 
jury, excepting from the bursting of a gun in the admirals ship 
which because no other slaughter occurred from the great distance 
they generally took, produced | am told great sensation, This ex- 
hibition being without excuse or palliation, occasioned great morti- 
fication among the land officers— who did not conceal! their chag- 
rin and disappointment. lt was probably the most signal of the 
many proofs to be found in the annals of France, of the total in- 
capacity of that warlike nation for great exploits at sea. The next 
day being the anniversary of our independence, they commenced 
operations ûn a more suitable element and of a different character. 
As méntloned in my letter of the 5th last batteries mounting 26 
long guns and 2 mortars, were opened by Gen’ La Hitte the com- 
manding officer of artillery against the fortified castle which com- 
manded the approach to the city, and the city itself. This part of the 
service was admirably performed. The batteries were from half a 
mile to a mile from the fort, and owing to the deception occuring to 
the view here, from the ciearness of the almosphere and the ab$- 
ence of trees, the shells at first fell short of their mark, but after a 
few tentative rounds they caught the distance and the precision 
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with which they fired was truly admirable, After 4 hours fire, the fort 
was silenced, although the Algerian prime minister, who comman- 
ded it, assisted in working the guns himself, and distributed hand. 
fuls of gold among his men to purchase their services. At length he 
set fire to a magazine and blew up the fort. The explosion was so 
violent that it cracked the walls of houses two miles off. In a short 
lime after this took place the Dey solicited and obtained.the good 
offices of the English Consul, who at no small risk of his. personal 
safety, saved the town from the horrors of a storm and securêëd to 
ihe Dey and his subjects protection for their persons and property. 
The next day at 1 o'clock the French troops took possession of the 
palace and the other fortified places in the city and its suburbs. 
Thus ended the military proceedings of the French commander. 
His political operations have been not less remarkable. These. he 
began by deposing the Dey and declaring tha Turkish authority ex- 
tinct in this Regency. He has since sent off the Dey and his two 
sons in law, (the late Aga of the Janissaries and the Minister of 
Marine) with his and their families, and with a fortune In jewels ard 
gold, supposed to amount to 2 millions of dollars, in a ship of the 
line to Mahon; whence it is said he İs to proceed either to Naples, 
Leghorn or Malta, these three places appearing to divide his pre- 
ference equally when he left here. Gen Bourmont has also ship- 
ped off all the unmarried Turks that he found here, amounting to 
about 1200, to Smyrna, and has disarmed the married ones who 
have chosen to remain. He proposes it is said demolishing the 
forts, and sending to France all the cannon. He has established a 
Moorish executive council, with whose assistance he governs his 
conquest, and has appointed various Moorish officers, with titles 
and duties familiar to the population, and placed them in contert 
with such French authorities as are found necessary for the police 
of the city. He has rescued the French prisoners that were herê, 
about 200 in number, and sent them back in safety to their coun- 
try, and he has obtained possession of the long descended public 
Ireasure of Algiers, amounting, in gold silver and jewels, according 
to the best conjectures, to the enormous sum of from onê hundred 
to one hundred and fifty millions of dollars — much more than the 
estimated cost of ihe expedition. To this is to be added the valid 
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of the provisîons and milltary stores, including 2000 cannon, .1000 
of which are brass pieces, a quanlity of ship timber, a frigate on 
the stocks and other vassels. For İhls great success we undar- 
stand he has recelved the baton of a Marshall of France. His con- 
quest however has not extended beyond the flre of his cannon — 
The Arabs who possess Ihe plains, and the Kabyles who Inhabil 
the mountains neilher recognize nor submil te his authority, and 
although he has evidently terminated the existence of Algiers as a 
piratical stale, it remains lo ba seen whelher he can Impose 
adequale restraints on the ferocious tribes and nalions which 
under the influence of a common religion and of ancient conquest, 
heretofore acknowledged ils sway. In order lo accomplish this pur- 
posa he Is despaiching an expedilion of 3000 men, two ships of 
the line, and Iive Irigates against Bona, lhe seaporl of Ihe Bey - 
ship of Conslanlina about 280 miles easl of {his place, which Is 
held by a small Turkish garrison, thal wlll probably be made an 
easy conquest. Bul lhis success will doubtless be more local in Its 
effecls than lhe occupalion of Alglersş—~ as will in all Ilkelihood be 
lhe caplure of Oran, which is said to be meditated — so that the 
French power after being firmly established on these three polnts 
of the coast will exlend itself but slightly over the terrilory and 
population of Barbary. Before | was apprised of lhe rejecllon of my 
appointmenl Il appeared bul loo evident that its principal) lunctlons 
had been annihalaled by the overthrow of lhe government to which: 
| was acçredlled. The diplomatic concerns in this quarler as long 
as lhe couniry is held by France afe of course transferred to OUr 
minister at the court of that country, and lhe only authority remairi- 
ing 10 this office is thal perlaining to an ordinary commarelal 
agent — flor as İls superintendance over the other Barbary ConsU- 
lates was founded on the superlorily of this Regency to ihé other 
Barbary Powers, It explres necessarily with thal superiority. A 
circular which has lately been addressed by the French Comman- 
der to the Consuls here, {hough it does not deiine tie natura or 
duratlon of his own authority, seems to consider lhe future duties 
ol Consuls here as limited to commerclal concems. A copy of thlg 
circular you wlll find enclosed, and you will observe the conlisiöfî 
of inferences lo which It gives rise. By reestablishing 1he:.Frenett 
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Consulship here, f would appea? (fat thls obuntty Wag abi 6 re 
gain lls Independence ot Frahéët while. thé İitimatlini Hat Hé 
agedls of the other Chrlstlan poweré hate ûrê’ (o Iratéaèf 1iê! 
alfalrs of \helr several natlons through (hé French Coneul plaéês: 
him In the posilon of a f{unctlonaty ol this counlty and té 
gov [ernment ]— antertalning tbe propositions and discussing thé 
inlerests of natlons In Intercourse wilh Algiers. In shorl one part of 
the note considers Mr. Duval as the Consul of France, {he othe as 
the minister of foreign affalrs for this Govêrrnmenl. Considering it 
better to leave this inconsislency to the explanatlon of evênts or 
the examinalion ol my successor | have made no reply to the rible, 
but have walted on the Consul of France, lor Ihe purpose of ShBW- 
ing a ceremonlous acknowledgemenl of his offlclal character. A 
visit of Ihe same kind | have paid to the French commander, but, 
unlike my colleagues, not until iha Deposition of iha Dey Was come 
pletely sfiected. Even then | {hought it more conconant lo the free 
and magnadllmous character of ihe Untted States, to VIisIt lhe fallen 
prince, before | called on the successful General, and lo gay ihe 
same respecl to the former In misfortune, as | had been accuş- 
toned lo shew him in the height of his power. This deporimenm, In 
spite of hls natlonal gravity and personal firmness, extorted Ihe ex- 
presslon of deep emotion. 1 


I cannot inform myselt ol the ulleriar deslgns of the French 
govt respecting the degree of subjectlon lo which they proposp r8» 
ducing this country, and as you may be acqualnted wilh them. 
lhrough Mr. [Rives], | shall not trouble you wit speoulatlonsfarlher 
Ilhan 10 say il seems probable that they will establish a Möorish re- 
gency, dependenl on and tributary to France. if | have been rnlnüle: 
and tedious in the detalls of this letter, il Is because I have :nof 
been able to dlveşt myself ofa solemn interes! In the ‘events: whlch: 
accompanied lhe last siruggles and final ruln af {hlsgovemmênt: 
which through lls existenca has been marked:by:crimes. ahd hy föl: 
ly, has exercised far more than four certutes norstmall dégreê 
influence on the affalrs of the world, and in-spite‘ ûf Ilha; vitiêl 
effect ol a bad namêë, has of late years bean candicttd: wifh‘col 
mendable equlty and good faith. : 
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Somelhing of the same [ealing may perhaps Induce you to 
pardon the length of this communlcation, and lo receive without Im- 
pallence a renewal ofl the assurances of esteem and respect with 
which | have the honour to salule you. 


H. Lea 
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الورقة الأخيرة من التقرير 
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سقوط الجزائر 
برواية شاهد ميان“ 


تقرير الحاج أحمد أفندي المأذون من قبل 
مفتي الجزائر سابقا كوز لحصار حاج عمر 
زادة مين أفندي 


() تشر هذا التقرير لأول مرة سنة 1862 بالجريدة الآسيوية من طرف الباحث 
أوتوكار دي شيليشتا الذي عثر صدفة على الأصل المخحلوط باللغة التركية 
خلال وجوده باستامبول. بعد مقارنته بنسخة فانية لا تختلف عن الأولى 
كان يحتفظ بها العا لم شارل شيذر ضمن مقتنياته الشخصية. أما صاحب 
التقرير الحاج أحمد أفندي فهو من مواليد الجزاثر حيث عايش جميع 
الحوادث التي سبقت ورافقت سقوطها. هاجر بعدها مع من هاجر إلى 
الأناضول حيث تولى منصب قائم مقام إلى أن توفى سنة 1861. الترجمة إلى 
العربية تمت على اساس الأصل التركي والترجمة الفرنسيةء ويلاحظ على 
هذه الترجمة بعض الركاكة والأخطاء. ٠‏ 
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باسم الله لكل شيء سببا فأتبع سببا. إن سبب وقوع 
البلاء على جزائر الغرب» باستعلاء الكفار عليها هو حسين 
باشا صاندقلي» والي الجزاتثرء يوم 5 من شهر رمضان 
الشريف من عام 1243 (21مارس 1828)ء وعلى إثر الكلمات 
القبيحة التي تبودلت بينه وبين القنصل الفرنسي بيير 
ديفالء لم يتمالك هذا الأخير نفسه من الغضب وهم بسل 
سيفه لولا أن وقع عليه الحرس القائمين على خدمة الباشا 
والذين كاتوا حاضري المجلس. فهم الباشا بدوره بقتل 
القنصل وهو في حالة غضب شدید» لولا آن تدخل نائبه 
إبراهيم داي الذي ذكره بحرمة قتل المستأمن. عندئذ 
تراجع الباشا واكتفى بضرب القنصل الفرنسي وطرده 
ذليلا من المجلس. 

بمجرد التحاق هذا الأخير بمقر إقامتهء أخطر بالأمر إلى 
ملكه شارل العاشر. يوم 5من شهر ذي القعدة من نفس السنة 
(20ماي 1828): وصلت إلى مدخل مرسى الجزاثر أربع سفن 
فرنسية أين رست وأخذت ترسل إشارات طالبة من القنصل 
الالتحاق بها. في اليوم التالى وصلت رسالة من إحدى 
السفن تحمل نية إثبات عهد الأمان بموجب الصلح السابق, 
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بشرط أن ينتقل عدد من كبار أعيان الجزاثر إلى ظهر السفينة 
لتقديم الاعتذار وإلاً نقضوا العهد وباشروا العداوة. جوابا 
على ذلك حرر الباشا مكتوبا (موجها للقنصل ) جاء فيه : «لا 
أحد طلب منك أن تغادرء فإذا أردت إثبات الأمان بموجب 
الصلح السابق» عدت بكل حرية متلما ذهبتء» وإلاً فافعل ما 
بدا لك !» عقب اطلاع القنصل على مضمون المكتوب الصادر 
عن الباشاء أظهرت سفن النصارى بعض علامات العداوة ثم 
غادرت بعد ذلك . 

فى اليوم التاليء استدعى الباشا جميع سكان الجزائر من 
طائفة الافرنج وخاطبهم بقوله: «إذا أردتم أنتم أيضا أن 
تغادرواء فاعلموا أنني لن أمنعكم! ها هي الطريق! وإذاأردتم 
أن تبقواء فلن أمنعكم! ها هي الجزائر!» فأجابوا جميعا: «لا 
نريد الذهاب» الخطاً خطا قنصلناء ليس خطأكم». يوم 15 من 
شهر ذي الحجة (28جوان 1828)» حضرت مع ذلك سفيذة 
(فرنسية) إلى الجزائر وقامت بترحيلهم جميعا. يوم 15 من 
شهر محرم 1244 (28جويلية 1828)» أخذ حسين باشا في 
تجهيز سفن الإسلام التي تتأهب للإغارة على السفن 
التجارية التابعة لفرنسا لاستلابها وبيعها. 
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الغنيمة المتحصلة من البيع كانت تقسم حسب قانون 
البانجيك (الخمس). رد ملك فرنسا لعدم تحمله هذا الأمر 
بإرسال خمس سفن سدت ممرات العبور الى الجزاثر بقطع 
مداخل المرسى. في ليلة 12 من شهرربيع الأول (22 سبتمبر 
8) ألقى الباشا أسطول الإسلام ضد سفن الكفر . في 
الوقت نفسه أصدر تعليمات للعلماء بقراءة البخاري 
الشريف والحفظة بتلاوة سورة الفتح. آما باقى الأهالي 
فقضوا لياتهم متضرعين إلى الله بنصر سيف الإسلام على 
سيف الكذر. 

أخيرا مع طلوع الصبح حدث الاصطدام بين الأسطولينء 
فصاح جملة أهالي الجزاثر مستمدين الغوث من الله محدثين 
غوغاء عظيمة. بعد معركة حامية باشرت سفن الأعداء 
بالفرار وعادت سفن الإسلام إلى المرسى. في الأيام الأولى 
من شهر ربيع الآخر (أواسط أكتوبر 1828) ظهرت في الأفق 
اثنتا عشرة سفينة أكبر من التي فرت ورست كلها قاطعة 
العبور من المرسى. 

مع ذلك تمكنت بعض القوارب الجزائرية من الخروج عبر 
المرسى ليلا في اتجاه يجهله العدو. استمرت هذه القوارب 
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في مطاردة السفن التجارية الفرنسية التي كانت تباع فيما 
بعد في تونس وفي وهران الواقعة على بعد أربع محطات في 
اتجاه سبتة وبعضها كانت تباع في الديار التابعة لفاس 
e E ER E‏ 
المتحصلة من البيعء فكانوا يستلمونها في شكل بدل في 
الجزاثر أين كاتوا يعودون ليلا عبر نفس الطريق المجهولة 
طرف اسول العو فن إحدئ الي عت لاك 
ف رار ي ركن الح ا ال ماهد اها 
برياح معاكسة مما جعل العدو يكتشف أمرها ويهاجمها. 
ففرت سفن الإسلام وارتطمت بساحل زفران الوادي 
راان عاي بح تخس اغات ن الان عب ذلك 
أضرم عساكر الإسلام النار في السفن ودخلوا برا إلى 
٠‏ الجزاتر. من ذلك الوقت»ء باشر الفرنسيون التماس الصلعح 
حتى أن إحدى سفنهم المتكون من صاریتين حضرت إلى 
الجز اتر كاذك عة مرة. القن خسين اشا لم يقل بسب أن 
الذرنسيين أصروا أن يرسل إليهم مبعوثين إلى فرنسا لإقرار 
ميثاق الصلح في حضور الملك» بينما تمسك حسين باشا 
الاو کی و کو ا کی کا 
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والباشا لم يعد يصغي لأحد. عندثذ اجتمع رؤساء الحرب 
وكبار أعيان الجزائر لترجيهء لكنه رقض» حتى إن محمد علي 
باشا والي مصر أرسل له سفينة خصيصا على متنها رجالا 
مالین برف قتاع لکت لے بل کلامم کماان سار 
قناصل الدول عرضو! عليه التوسط للصلح لكنه صر على 
رفضه. أحد القبطان الإنكليز تدخل هو أيضاء حتى إنه انتقل 
ثلاث مرات إلى إذكلترا خصيصا من أجل الصلحء لكن الباشا 
لم يصغ لكلامه. كما حضر (من الأستانة) عبد الرحمن أفندي 
ناظر ترسانة الحرب بمأمورية خاصة من طرف حضرت 
شمس العا لم (الخليفة العثماني محمود الثاني)ء قأخقاه 
حسین باشا في مکان بحیث لم یعلم أحد بماموریته. بعد کل 
هذاء خاطب الباشا العسكر بهذه الكلمات: «الجيش هو جيش 
الخليفة وفرمان الخليفة يأمرني بعدم إقرار الصلح مع 
الإقزخم مادا انتم قافن ١‏ فضاح الجمن وما دافت هذه 
إراة الخليفة قنكن فى اكان أن تقل را في نبل 
الدين». في أواخر محرم من عام 1245 (أواخر جويلية 1829). 
وصل سفينة فرنسية من طابقين» فتزل القبطان 
دولابروطونيير إلى البر وتوجه بمعية سائر قنإاصل الدول 
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لترجي الصلح من الباشاء فرد الباشا على الجميع بالرقض. 
عندثذ ركب القبطان البحر وبينما كانت سفينته تبتعد عن 
الساحل» رشقت بالقذائف مما تسبب في عدة خدوش عليها. 
كان هذا مما آثار استنكار القباطنة (في الجزاثر) قائلين: «ما 
ذا يعني هذا؟» أن نرشق سفينة تعلوها راية الإسلام (بحكم 
دخولها مرسى الجزائر)؟ إن هذا لمخالف للشرع والقانونء 
حقظنا الله من العقاب! في آوائل ربيع الأول (31 آوٹ - 19 
سبتمبر 1829) استولت مفرزة فرنسية على محلة تاسرة 
الواقعة على بعد 23 ساعة غرب قضاء الجزاثرء فهاجمها 
العرب وكانت الحصيلة أسير وأربع وعشرون رسا حملت 
إلى الجزائر. في غرة رجب الشريف (27 ديسمبر 1829)» 
وصل الحاج خليل أذندي ناظر الجزاثر في إزمير في مأمورية 
خاصة من طرف دولة الصدر الأعظم خسرو باشا. ل أحد علم 
بمضمون هذه المآمورية إلا بعد إقامتي بإزمير علمت آنه قد 
قدم إلى الجزاثر للصلح» لكن لم يصغ لكلامه. قي أواخر 
شوال (26 مارس - 4 آفریل 1830) ارتطمت سقفینتان 
فرنسيتان بساحل المحلة المذكورة سابقا (تاسرة ) بعد أن 
نزل عسكر العدو إلى البر هوجموا من طرف العرب 
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وأحضروا منهم (إلى الجزائر) 96 سجيتا ومائة وثمانية 
رڙوس. يوم 8 ذي الحجة (30 ماي 1830)» أوقف الباشا كلا 
من المدعو قَره مصحطفى خوجة وكيركور إبراهيم» دلي إمام» 
ومحمد جاوش وتم إعدامهم جميعا ليلة عرفة مخاطبا 
الحرس بهذه الكلمات: «هؤلاء ينتمون إلى مجموعة ال 27 
الذين حاولوا إثارة الفتنة ضدي» أما باقي العدد فأرجو آن 
يكون مصيرهم مماثلا لمصير هؤلاء». وبسبب أن العسكر لم 
يقفوا على حقيقة الأمر الذي من أجله أعدم هؤلاءء تملكهم 
الذعر والشعور بالسخط والتفور من الباشا. عقب هذه 
الحادثة أقدم أعداء الدين يوم 13 من شهر ذي الحجة (4 
جوان 1830) على محاولة نزول بسيدي فرج» المحلة 
الموجودة على بعد 4 ساعات غرب الجزاثر. حاول البافرلي 
إبراهيم داي صهر الباشا وقائد المحاربين العرب المقاومة 
على رأس فرقة من عساكره»ء لكن بسبب عدم التمكن من الكرٌ 
أجبر على الرجوع إلى محلة أسطوكي الواقعة على بعد ساعة 
من سيدي فرج تقريبا. هنا انضم إليه آلف رجل ممن ينتمون 
إلى الحامية التركية المرابطة بحاضرة الجزائرء والتي كانت 
تضم 3000 رجل» بالإضافة إلى العرب الذين هرعوا من كل 
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الأطراف والجهات. يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة (9 
جوان 1830) هاجم عسأكر الإسلام ملحقين بالكفار الهزيمة: 
نتيجة المعركة كانت عدد من الرؤوس والآذان التي أرسلت 
إلى الجزاثر ين عمت الذفرحة عموم أهالي المدينة. بعد ذلك 
انعكس الأمر وألحقت الهزيمة بعساكر الإسلام. حينها 
استدعاني الباشا لإبلاغي خبر الهزيمة التي منينا بهاء 
فرحت أحاول تهدئته بينما لحق بالهاربين الذين أقنعهم 
بالعودة إلى عين زرقا بالنصيخة والترجي. هنا وقعت معركة 
قانية مع الكفار انسحبوا بعدها وتراجعوا إلى سيدي فرج 
أين توقفوا. 

تجددت المعارك بين عساكر الإسلام المتمركزين 
بمحلة عين زرقا وعسأكر الكفار المتمركزين بسيدي فرج 
من الصبح إلى ذزول الليل وذلك لمدة اثني عشر يوما 
متتالية. في ليلة غفلة هوجم المسلمون وحوصرت قلعة 
الجزائر بخندق طوق أطرافها وآكنافها. في نفس اليوم 
تحرکت سفن النصاری من سيدي قرج ودخلت مرسی 
الجزائر وباشرت بقصف المدينة بالمدفعية برا وبحرا 


بشكل متواصل و كثيف» إلى درجة لم يعد فيها بمقدور 
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الحامية المتمركزة ہسفح الجبل والمسمى برج الإسبان 
المقاومةء فتركت المكان بعد أن أشعلت النار في خزينة 
الأسلحة مما أثار انفجارا هائلا زلزل أرجاء المدينةء مثيرا 
الذعر لدى الأهالي. 

عندئذ استدعى بحسين باشا كبار أعيان الجزاثر للمشورة, 
فوج له الأهالي كلمات قبيحة متهمين إياه بكونه سبب هذه 
الحالة التي وصلوا إليها. في نفس الوقت ارسل الباشا 
القنصل الإنكليزي برفقة رئيس ديوانه والقبطان أرنؤوط 
اج لکضسسن فة قات عستا کال فرت 

ا کان ان ا( یی و على ف اعا نة آرت 
وفشرن ساعة ااد تسلا ن ا خد المفية قرا وة 

بعد أن عرض البيان على الباشا رجح مع سائر وجوه 
المديتة بخان الأستساذم ها انا قلعم تخي هذا الامر 
رحت الجمع المسلمين مذكرا إياهم بفضائل الشهادة. مبينا 
لهم أجر البيعةء فقامواً جملة بتجديد التوبةء وتسامحوا فيما 
بينهم» وساروا ورأء هذا الفقير إلى أن قطعت طريقنا طائفة 
من النساء رمين باطفالهن بين أرجلنا صائحات: «إذا كانت 
لكم الغلبة فنعمء وإلا فاعلموا أن الكفار سيهتكون عرضناء 
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سيرواء ولكن عليكم قبل ذلك بذبحنا!» وأنا أحاول التهدثة 
من روعهن استدعاني الباشا ليقول لي: «اعلم يا ابني آنني لم 
أطع الخليفة, الذي لم يأذن لي بالتصرف كما فعلت» و لم ير 
مصلحة في ذلك من أجل هذا وقع عليٴهذا البلاء. هكذا تكون 
نتيجة من يعصي الخليفة». 

قمت بعدها بإبلاغ هذه الكلمات إلى العسكر مشيرا إلى أن 
ما دام خليفة الله غير راض عن القتال فالقتال منهي عنه 
شرعاء فصاح الجميع: «آه ! هكذا إن جرت الأمور! بعد أن 
تركنا الآهل وجتنا إلى هذا المكان البعيد لنحتمل الخربة 
خدمة للدين والدولة ها نحن صرنا من العاصين!» وهموا 
بقتل الباشا. لكن بعد خراب الجزاثر ماذا كان سيتفع لو 
فعلو! ذلك؟ اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من هذا. 

عند دخول الكفار المدينة هرع الأهالي رجالا ونساء إلى 
عتبة داري صائحين: «ما دام لا مفر من الموت فلنمت على 
باب عالم». لم يتحمل قلبى هذا المشهد فتحملت ذل وحقارة 
الذهاب إلى رثيس الكفار للتشفع لهم. وبعد آلف محاولة 
حصلت على عهد بعدم الغدر بمن آراد الذهاب وبحماية من 
يريد البقاء» وعدم النهي عن رفع الأذان المحمدي كما في 
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السابق» وأشهدت عليه ساتر قناصل الدول بوضع 
أختامهم ورجعت إلى الأهالي المجتمعين عند باب داري 
وسلمت لهم العهد قائلا: «الجزاثر ذهبت» يعيش الخليذة! 
اينما ولى وجهه فسیرى جزائر أرغد وأمنع». أخيرا 
حضرت هنا إلى (الأستانة) برفقة من هاجر في هذا 
الاتجاه. لكن استعدادي للجهاد في آي مکان لن ينقطع إن 
شاء الله إلى آخر رمق في حياتي. 
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http://albordj .blogspot .com 


(*) سيمون بقايفر. من كتابه: مذكرات؛ أو لمحة تاريخية عن الجزاثر. تعريب؛ 


د. أبو العيد دودو نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
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۱ 
ما إن نادى مناد أن الأسطول الفرنسي يقترب من 
الجزائر حتى استبد الذعر والفزع بالمدينة كلهاء وخرج 
شم اكان زان اسارج كرا من ذلك تا 
وأرسلت المدافع طلقتين من عيار ستين رطلاء إشارة 
للجزائريين المقيمين حول المدينةء ليصلوا إليها بأقصى 
سرعة؛ وركبت الرسل إلى جميع بايات الدولة وشيوخها 
بقصد إعلامهم بالخطر المحدق بالدولة . وكنت قد نيت 
التاريخ الميلادي» فلم أعرف في ذلك الحين لا اليوم ولا 
الشهر الذي ظهر فيه الأسطول القرنسي أمام الجزاثرء كنت 
أعرف فقط أن ذلك كان في صيف سنة 1830ء أو في يزن 
(سف عط 2خشب الخاد ارک 
كان ذلك في الصباح الباكر عند شروق الشمس » فحين 
بددت أشعتها ضباب البحرء بدا الأسطول الفرنسي امام 
أعينناء وكان يمتد على مسافة كبيرةء وقد ساعدته رياح 
ال افا ع اهن ك من اة هة 
بالغة. وعلى بعد أميال منها نشرت السفن قلوعهاء وسارت 
والريح تدفعها من الشرق إلى الغرب» مارة بالمدينة. إن 
عظمة الأسطول وقوته قد زرعتا الخوف في قلوب 
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الجزأئريين. وكانت شبه جزيرة سيدي فرج قد اخثيرت 
للنزول إلى البرء وتقع غرب مدينة الجزائر على بعد خمس 
ERS e SERA EE‏ 

وعصر ذلك اليوم وصل رسول على ظهر جواد الآغا 
تفای الذي كان قد تة مع بك الات من الجفو ن إلى 
سيدي فرج» إلى الداي وأخبره «أن الذرنسيين قد حطموا 
حامية سيدي فرج تماماء وأنهم نزلوا إلى البر على الرغم 
من مقاومته الشديدةء وأن عدد من نزل منهم إلى البر حتى 
اللحظة التي وجه إليه فيها الرسولء يناهز الحشرين آلغا»» 
فَسيرَ الداي رسولا يأمره بالانسحاب إلى هضبة 
أسطوالي» التي تحد سيدي فرج» واحتلالها والوقوف بها 
رقت اليذا إلى آي حف القوات المحارة من النانات 
والشيوخ. فامتثل الوزير للأوامر» وضرب الخيم فرق 
الهضبةء وتصب المدفعية الثقيلةء حافظ على الهدوء كما 
فعل الفرنسيون أيضا. ولذلك لم يقع شيء باستثناء 
المناوشات والاشتباكات الصغيرة التي كانت تحدث 
يوميا وتسبب فيها الجزاتريون. 
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وقد تولى الغا أفندي إبراهيم قيادة الجيش الجزاتثريء 
الذي كان ينضم إليه في كل يوم بضعة آلاف من العرب 
والقبائل بقيادة باياتهم وشيوخهم أو خلفائهم» فوصل 
باي قسنطينة إلى أسطى والي مع حوالي اثني عشر ألفاء 
وباي تيطري مع ثذمانية آلاف» وخليفته ثلاثة آلافء وخليفة 
باي وهران ستة آلاف» وشيوخ القباثل ما بين الستة عشر 
والثمانية عشر ألفاء وأمين الميزابيين مع حوالي أربعة 
آلاف» وبذلك أصبح الجيش الجزائري» بإضافة حرس 
الآغا أفندي وسكان الجزائر الذين تواصلوا إلى المعسكر 
دقعات كبيرة» يضم خمسين ألف رجل على الأقلء 
والحقيقة أن كلا من الداي والآغا أفندي كان يجهل مقدار 
القوات الجزاترية المحاربة. 

وعندما تمركز هذا الجيش الجرارء وأخذ مواقعه فوق 
هضبة أسطى والي» أمر الداي بآن يتم الهجوم على 
الجيش الفرنسي وإفناثه في صبيحة اليوم التاليء وقد 
أثار هذا الأمر حماسا شديدا في المعسكر, ذلك آنه لم يكن 
أحد من المسلمين يشك في أن الجيش الفرنسي سيباد 
في اليوم التالي. 
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وفرح كثير من العرب والأتراك بالمعركة الشاملة التي كان 
خر عا صاع لتخي أن لو يلوا لغار العا 
في المعسكرء فهاجموا الفرنسيين واشتبكوا معهم في 
معارك اشتحملك قيها البادق ٠‏ الصغيرة من الجهين: فى 
أثناء هذه المعارك حدث حادث في صفوف الجزائريين 
کت عراف وخهة عون الي اتال وساعت ن 
انتصار الفرنسيين. 

کان حسين باشا قد قرر عند نزول الفرنسيين إلى البر 
جوائز يمنحها على الرؤوس التي تحمل إليهء وبما نها كانت 
في بداية الأمر نادرة. فقد جعل لكل رأس» تشجيعا منه 
للجنود» ما بين أربعين وخمسين دولارا إسبانياء وكلما 
کثرت الرؤوس قل ما يدفعه ثمنا لهاء بحيث نزل السعر شيا 
فشيئا إلى أن وصل أخيرا إلى خمسة دولارات» وفي النهاية 
لم يعد يدفع شيتاء بل كان يكتفي بتسجيل أسماء الجنود في 
لات خاش تمستا اقام ب اكا ا 
وذات يوم» جين کان سعر الرؤوس لا يزال مرتفعاء قتل 
انكشاري قبائليا من الجند كان معه في دغل» وقطع رأسه 
اة غه ادر ن الا كا ات ا 


70 


صديقا للقتيل» كان مختفيا خلف صخرةء رأى ما فعل 
الانكشاري بصديقه. وعندئذ أقبل القبائل على الانكشاري 
يريدون فتلهء ولكن جمعا من الاتكشارية حالوا بینهم وبینه. 

ولما صمم القباثل على الأخذ بالثار لقتل صديقهم في 
الل اول .الراك خم دتم وين راو اغناد 
القبائل و إضرارم عل الأنتفام اتر خو اعلجهم خغل الغانل 
إلى الآغا أفنديء ليعدم على الأقل كما جرت العادة الثتركية 
في ذلك. فارتضى القباثل هذا الحل على أن يحملوه بأنفسهم 
إلى الوزير. وعندما مثل الانكشاري بين يدي الوزير» قال له 
إنه لم يقتل القباثلي عمداء بل سهواء إذ ظذه فرنسيا لدى رؤية 
رأسه العارية وشعره الطويل» فقبل الوزير عذره وسيره إلى 
الزائ اة ل من اتقام القبال تة رخذ بدا القن 
ولم يكتف الآغا بهذاء ہل وقع في خطا آخر, فقد آخذ ينب 
القبائل ويعاتبهم عتابا مراء ويقول:«إنهم يستحقون أن 
يقتلوا سهواء ما داموا لا يرتدون العمامة .مثل بقية 
الستلميوو فاشتت فورة القبائن بسب هذا الخ ولمذه 
الإهانة التي لحقتهم من الوزيرء فقرروا الانتقام من الأتراك 
قي أقرب وقت ممكن» وسرعان ما سنحت لهم الفرصة بذلك. 
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وقي هة الب الجالى ست في نجرا لفات 
المدفعيةء آتية من جهة الخرب التي تهب منها الرياح» كانت 
إيذانا بيده المعركة. وإن هي إلا لحظة حتى تردد صدى 
مرعب فوق الجبالء وبين الحين والآخر كانت تسمع زمجرات 
المدفعية الثقيلة ممتزجة بدوي آكثر من سبعين آلف بندقيةء 
تطلق بالفتيلة الملتهبة. وفي العاشرة صباحا وصل رسول 
عل خا اتر غا ن آزکن الوک كو الد ا٠‏ لذ كان 
مهموما جداء أن ألقوات الجزائرية كلها قد هاجمت مواقع 
الجيش الفرنسيء وأن المعركة متلاحمة بين الجيشين منذ 
ساغات مون انقطاعء, واضاف إلى فلك ايها أن اتش 
النرنسي لن يباد نهائيا قبل حلول المساء فحسب» بل إنه لن 
. يبقى فرنسي واحد بالبر الجزائري إطلاقا. 

وقد سر الداي بذلك سرورا عظيماء وخلع على ذلك 
المحظوظ الذي أرسل إليه ليبلغه هذا الخبرء وعلم الأهالي 
خبر هذا النصر العظيم الذي سيكون من نصيبهم» واستبد 
بهم السرور والبهجة سلفاء ولعلي كنت في المدينة كلها 
الوحيد الذي لم يصدق هذا الخبر» ومع أني كنت خائفا من 
نتيجة المعركةء فقد كنت أعلل نفسي بآن الجيش الفرنسيء 
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إن كان لا يفوق الجيش التركي شجاعة وقوةء فهو يفوقه 
ذكاء ودهاء. وكنا في المدينة نسمع هدير المدافع حتى 
الحادية عشرة, ثم تبع ذلك هدوء تام وقد وقع في ظن 
الناس على العموم أن الجيش الفرنسي قد اندحرء بحيث أني 
سمعت بعض الجزائريين يقولون بأن المحاربين لم يقضوا 
على الفرنسيين كلهم؛ بل إن بعضهم سيحملون أحياء إلى 
الجزائر لتقطع آذانهم وتسيرإلى ملك فرنسا. 

ولذلك عم الذعر والاضطراب المدينة عندما حمل القرسان 
الهاربون حوالي الثانية بعد الظهر أخبار؟ تقول إن بىضا من 
المقاتلين قد تركوا حوالي الحادية عشرة ميدان المعركة. 
وذلك في الوقت الذي تلاحم فيه الفريقان تلاحمًا شديداء 
وبدت علائم النصر بجانب جيش المسلمين. ولم يكن ولتك 
المقاتلون سوى القبائل؛ فقد انسحبوا دفعة واحدة على 
حين غرةء وكأنما حدث ذلك استجابة لإشارة ماء وهربوا إلى 
الجبال وهم يهتفون: «لقد غلبناء فلنهرب» ولينج بنفسه من 
قدر على النجاة». وقد نتج عن انسحاب القبائل أن شمل 
الاضطراب صفوف جيش المسلمين» فاندهز الفرنسيون هذه 
القرصةء وصدوا هجوم المسلمين عنهمء ثم هجم الجيش 
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الفرنسي كلهء والجنود يهتفون «هيا» و «يحيا الملك!» على 
هضبة أسطى والي. 

وفي ذلك الحين اختلط الأمر على الجيش الجزاثري 
كله» وعمت الفوضى بين صذوفهء وعجز عن الوقوف في 
وجه السلاح الأبيض الفرتسيء فتفرقت جموعه» وهي 
تمقف دين الل أو ستو وبي راذا جالفرنسين 
يستولون على المدفعية الجزائرية ويصوبونها نحو 
الهاربين» مما زاد في خوف الجيش المندحر وسرعة 
أنهزامه وهروبه. فوقع في أيدي الفرنسيين مدافع عظيمةء 
وعدد من خيام المعسكر التركي» يتراوح بين الستمائة 
والفانطاة ودرا ییا کف ا من اا وار رابن 
الرائعةء وكذلك كمية من التيغ والبن وغيرها من المواد 
'الغذائية. هذا بالإضافة إلى بضعة آلاف من الدواب» التي 
حمل عليها الأتراك الميالون للراحة أمتعتهم؛ وآلاف أخرى 
من الاغتام وهكذا تحول جيش المسلمين الذي كان قبل 
ساعات رهيبا مرعباء إلى كتل هاربة. 

فبينما فرت جموع العرب والقبائل إلى الجبال بأقصى 
سرعتهاء عاد سكان المدينة والانكشاريون إلى الجزائرء وقد 
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استولى عليهم الذهول والانكسارء حاملين معهم عدد 


کبیرا 


اسطی 


والي إلى الجزائر مغطى بالجرحىء. وتسلل الكثير منهم إلى 


بعل»› 


والفرنسيون على بعضهم الآخر» من بينهم عدد من الموتىء 


الذين نهشت لحومهم الحيوانات المفترسة. 


http://albordj .blogspot .com 


دخول الفرنسيس للاجزائر 


أبيات من قصيدة الشاعر الشيخ عبد القادر“ 


Revue Africaine 1930 pp. 229-236 (*)‏ 
وقد أعاد نشرها الدكتور جمال فنان في كتابه: «تصوص سياسية جزائرية 
في القرن التاسع عشرهء المنشور في ديوان المطبوعات الجامعية. 
ولكثه حذف منها بعض الأبيات, لذا ارتأينا إعادة نشرها كاملةء كما 

نشرت في المجلة الإفريقيةء مجلد 71 لسنة 1930. 
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دخول البرانصيص الجزامس 
س كلام الشيخ عبد الفادر رجہ الله انين 
< بايد عدا دا افص رتعيدها ۾ أشعفب روا وفربُرا يا تشلمنين 
ی لی طلا اخم اتش ازا « لك ثي اماب َنْب الاين 
يد لأس وان ويد ناذا م ند العهابى مضباح الين 
رای مد الذنيا بغ اا ٭ مراف أف يا مذيبيش 
کدرا باشااا لی اذ د ٠‏ يم يي زاش ة رانين 
چی ليل الجزکی ثرت ينها « إيغال الثايم وو رات القن 
الماش زین رام دارا نباب ا ٭ بشلا سيد اة جد اين 
لري فد لني ازائغانبا EET EE‏ 


سیب 


زرا اشغبررا ألو » ذا اخرالزان اذرنا 
پد این وشل ب م ما لبوق تاكان اشنا 


79 


rere 


العَعْب َكل فبيل ء ا خالا زان الفعنا 
ی مائ حال لا حال ۽ وا اٿ ڏاکی تهنا 
مدا الكل ْلا » زالعارمين تا المُعْنا 
اسن ڏری باج صل ۽ ره رينها متا 
عات الدون اکا ٭ ولات غي هى يذ اقذاتا 


ru 


لات للىصارى یدن الدين 


E 


ليام يا اخ شش دل اتبا » رالد هر يثدكث و ريل ي ی این 
بذ کان نجاف المج افا ٭ الاجاس افا بى البروبشرين 
اين راڈ ري وهی مب جالها » راف طاتا أخل اله الاين 
تيص شرك ليا واا ء لاي ميا ر لاي یتین 
ببایئہ رتش بی حرفب اھا کی جا ئن الْبْح ر بود وین 
اب ااب باذ ری رتت انيا ہ الیم ار اللبْجد جفديس 
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ید 
اکاک یرٹ ری اھا م عاب الندافٰع لوہ توبن 
ن چا اثر فاخ الاس تخاقا ء برج العازتف كي مشمورين 
یکاہ زششم فد انا « بی سیډي فرج نی دا کک 
:إت تعر تخي ن شونا » الايطان رالشهل م شاب لخر 
اکال ہی بوم ابت جانا « ربث تاوا ِي د ا 
,ريمن س زعت جي ارما « | بر والتماین.... بین 
اعد ی تیا م شان کن ي ئی اللیئ 
ار روا بان يازا « دوت النجياد خيرم الي کین 
2 ران اون :د اماتا اواب اللبين تة ني تھ می ٠‏ 
ارتا ر EEE‏ ا e‏ 
ابل إلطراذي الع الاين 


قاق ااا : ورا کالم بی 
E‏ سا e‏ 
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٤ 


ادا ابال مات خلت ڈیازا » زاوائ زو جاع حررات اين 
ازم زب ورغ بى مازقا « ماني والخإبية مداو الي 
اد ودراودا واا »ه ناذا من السار جاؤا نشين 
تادا طن الزبوس اوم یادا ۾ اذا من اراوس الاشر ر ن 
لهذت الج را رى يجالا ۾ زل الم ما با ئش ميسن 


u 


ر " 


2 


رل الام رفز ع » زافقرفت الغزوع ورات 
اهي مَاكذًا ينا « فى الؤشزين ًابايث 
لجا لی سرا » نفا گی یڑ یی ی یف 
بی لأحھ ی روا انا ۰ ان للب نشی ارٹ 
شی اشوازما شاا » ی الثم فر ثلث 


f ék 


ES‏ و کو چ 
٭ ن جد مھا وانانت 
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انی لاطا للب اشا ہ رای اترالقا رای الشی الیم 
کیٹ نارای نالي رازفا « بول رال اكل رالشجافين 
فو اوهو اب اززدبازقا ه لرا وريه فى مين 
فام الور ل اغالا م رخاوا برج دی وای خبين 
کی الیل راح ت الروم رنت نوزفا » شين تكو با لين 
بشن ا رافص طبن رادا » وة ج انحر ليون 
الشین فانف مات فاق ۰ رمتو ی الان تاجن 
اقل اة د لآيائها ا تمافشى رث الاي 
من ڈڑی لی الجزایررفای قخصانھا « فی وج افا فژلٹ مي اليس 


ا ْ1 


ر ° a fi 5 aks: ¢ A PE A‏ 
حسراہ رین دارالسلطال واا » سدوا وجاوا ليا وجوه اخرين 


حل ویپ لاٹ بع اذا ٭ با ئی ڈرڑی تی کو القباجین 
تن ذرق فان رك شات نا » کن فزی فی رس اراي 
ی ب کشر رين 2 لرن الب امسين 
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بسنت 


حشرا لی جال الج ٭ اط اوا اة انرا 
E a‏ 
کی الزہایس فی الوجہ ٭ رالواڈ کی پجی بُشفاہ 
اد ام بد 
عم شی وطس تیجح « ارج الى الذيية برا 
کا یی اید × ای اک ا 
زاین شت عة ۾ كى الا اشا 
توان ایی فاج ٭ ذا الښلارہی جاہ 
ا مائ الثخا بى الجا » الام بالسكتا لبوا 


ظا 
5 
تف الشبناڈ وترول فاع ازانا ۾ ويرول 5ا اَل ى لدبي 
راغلي النبامند على شائها » لمات الَبْلد نْصُاج لين 


تازه على الخموائ رشي کطباتچتا × وسفابرالرخام الل سر رين 
ورلن تاع رى انپا رل اقرائ هنا ارپین 
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را شی انید تلت انما » شخازا الیم ایی بی چين 
ا ر زین جانا ويي کارا ۾ نا« ريي الرث وز اهيبن 
لأت فيرو رلب بات ازنساشا ء اا تفي الاتكل دا الجن 

ترا السرم بيا رٹل نالا » نهدن فير ذرف اي تنجورین 

داز الشاب رة ثرا ياتا ه لرا الام دران بردي ن 

بابک الخم بيد اى بى طبانها » خرو الخرارج مبان القين 

لان باش الضاربة ناما م بنذ الحرن بيارالشبارين 

الجاع العفي إل ان اها ء ةة يل فة مى المللين 


بس ت 


يئين ا الفشة م واا الأنر بشز 
حشرا رین یک امع م فام النهارى رتلف 
اطبا پم ری ٭ شاج الشریر ترفرف 
ور لک لوی فا ن بین ف 
کابریں کاٹ بخص » لجال فاع يها كلش 
نا اچوی لات نا ہن اال بذ 


شی اعقب 
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آجمال ياتى شرم » زا رجي ها ماف 
غل بارضا ہی لاثم الفا 


ماع 


بشاقی الباد ننرلل پطۂ ۾ رت وجب ل تلطا بين 
رنڈ قو اللرانہ فلاا ۾ كم بالشرع والخف الب 
بها اقرب ريبع الى لزنا م واللاج وبس إا والزاكبميسل 
نن بذ الیل ا الفایس رخني ب والزازسائ تكمر نرا فاطبين 
بافابز الدنرن !نالي فالا ه ياعفردسرب فد الاد نكر 
تلا ن البلفابي والب دازا م بففرفلبة نارن المالمبن 
E a hk Ê A‏ ن ی E e‏ ت 
لفبرضي أي واب زاسباغها م زالفائسين رافلي والضا ربن 

ذل باشب نى الا رجناا م جه بذ الألة ها الجلين 
. راہ قل الج ڑپرنا ناس شرین 
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http://albordj .blogspot .com 


قصيدة الشاعر المفتي 
محمد ين الشاهد 
في احتلال الجزائر“ 


( من کتاب «تجارب قي الأدب والرحلة» للأستان الدكتور آبي القاسم 
سغد اللهء والتعليقات له. 
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أمن صولة الأعداء سور الجرائ ر 
سرى فيك رعب أم ركت إلى الأشر 

لبست سواد الحزن بعد المسرة“ 
وعمت بواديك الفتون بلا حصر 

رفضت بياض الحق يوما فأاصبحت 
نواحيك تشكو بالأماني إلى الجور" 

ولثم درس العلم والجهل عسعس 
ونادى بعطيل العلوم على اللشر 

وناح على الأسواق طير خرابهه 
فاصبح فاس الهدم ينب بالفدر 

أصبت بسهم من عيون سهامها 
تراد عن المعيان بالشفع والوتر 

(1) كذاء والظاهر انها «مسرةء بالتنكير. 

(2) في الآصل التاء في «رفضت» مشددة, والقاف في «الحق» مفتوحة ومشددة. 
وهو خطاء ولعل الشاعر يقصد «بالامان» وليس «بالأماني» كما وجدناها 


وترکناها. 
(3) في الأصل السين الأخيرة مفتوحة بفتحة واحدة. وهو خطا قي الوزن. 
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فأظهرت للأعداء وجه ملا 0 


وأبرزت للأحباب وجها من النكر 
عليك لقد أجريت نهر مدامعي 

وفيك استحق العقل سكرا بلا خمر 
نقضع 0 عهودا بالوداد تققررت 

وواليت أقراما توالت على ضر 
فجاسوا بروجا للحروب تشيدت 

وداسوا ديارا بالنواهي وبالأممر 
ونالوا من الأموال يسراميسرا 

وفازوا بها والقلب يصلى على الجمر 
ومن لطفه أن السيرف أتت لا 

ولت على الأشجار تقطع الت 


(1) كذا في الأصل, والواضح إن الشاعر يقصد «سماحة» بالميم. 

(2) التاء في «نقضت» مشددة في الأصل. وهو خطا. 

(3) من وحشية المحتلين قطعهم الأشجار مثمرة وغير مكمرة. وقد أراد الشاعر 
بهذا البيت آن عناية الله قد وجهت سيوق العدو إلى الأشجار بدل قطع 
الرؤوس. ولكن السيد فانسان علق على البيت تعليقا خازجا عن قصد الشاعر 
في تظرناء وهو قوله آن الشاعر قصد بالبيت تحية إنسانية المنتصرين 
النرنسيينء لأنهم صبوا جام غضبهم على الشجر فقطا أنظر: (المجلة 
الاسيوية) عدد. 8 1839 ص؛ 506. 
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فضجت أناس والعقول تولهت 

وباتوا على حزن الفراق بلافكر 
فباعرا نفايسس المتاع ببخسها 

وهاموا حيارى في الفيافي وفي البحر 
فاه على جهدي وما ب مبعة 

وآه على دار يسود بها غیسري 
أموت وما تدري البواكي بقصتي 

وكيف يطيب العيش والأنس في الكفر 
فيا غين جودي بالدموع مماحة 

ويا حزن شيد في الفؤاد ولا تسر 
ويا صاح تدبير الأمور لخالقي 


فصبرا عسى عسر يبدل باليسسر 


)1( كذا في الأصلء لكننا نعتقد أن هناك خطا في النقل لأن المعنى يكون أفضل 
مع «بي» بذل «به» هکذا: «قآه على جهدي وما بي منعة». 
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ماجق بالصور 


حادثة المروحة التي اتخذتها قرنسا ذريعة لاحتلال الجزائر 


96 


معرکه سيدي فرج 14 جوان 1830 
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مرسى مدينة 


1 


ثر قبل الاحة 


ل 


http://albordj .blogspot .com 


محتویى الكتاب 


تقديم بقلم الأستاذ/ محمد الهادي الحسني OSes‏ 


الغزو الفرنسي للجزائر في وثيقة أمريكية معاصرة E‏ 
سقوط الجزائر برواية شاهد عيان See‏ 
نزول الفرنسيين إلى البر وانتصارهم Saa‏ 
دخول الفرنسيس للجزائر من قصيدة الشاعر الشيخ عبد القادر.. 77 
قصيدة الشاعر المفتي محمد بن الشاهد في احتلال الجزائر .... 87 
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يضم هذا الكتاب مجموعة من النصوص 
لكل نص سمة خاصة من حبث كاتبه»ء 
ولغة كتابتهء والحالة النقسية التى 
ڪتب فیها. 


فالنص الأول: هو تقرير رسمي كتبه 1 a‏ 


القنصل الأمريكي قي الجزائر ف أثناء 
الاحتلالء وقد كتيه بد عدة ايام ااب 
من احتلال مدينة الجزائرء وقد أرسله , 
إلى سلطات بلاده» یعلمها فيه بماجری» ۱٭ا 
وبالرغم من أن القنصل لا يخقي مشاعره 4 . 
وتعاطفه مع الفرنسيينء فقد لاحظ " أن القوات 
الفرنسية قد أجرمت بارتكاب العديد من الفضائح 
التي قد تلائم المتوحشين ولكن البرابرة - كما يقول - الذين 
قاوموا الفرنسيين لم يصدر منهم آبدا مثل ما صدر من هؤلاء'؛ 
والنص الثاني : هو لشخص يسمى أحمد آفنديء الذي يبدو 
أنه كان موظفا .تابعا مفتي الجزائر وقد هاجر بعد سقوط 
الجزائر إلى الأناضول. 
والنص الثالث : هو لأحد الألمان يسمى سيمون بفايفر كان 
هند احتلال الجزائر أسيرا ولم يكتم هو الآخر مشاعره وتحيّزه 
الفرنسيرن وشبطاته باحتلالهم مدينة الجزائر. 


ا هن ية باللهجة العامية لشخص 
سي " انشيق عبد القادر " الذي لا نملك عنه معلومات وقد 


